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يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأنوا 
البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم 
تفلحون  »‏ المقرة : ١145‏ ب 

نشطت في السنوات القليلة الماضية بعض الأوساط الثقافية العربية بالدعوة 
إلى « إعادة كتاية التاريخ العر بي ») وجاء ذلك في البداية على يد عدد 0 
الاختصاصيين » ثم ما لبث أن قامت بعض الدول العرسة بتبنى الفكرة » فرعت 
نون ال قات الض حاولع. بغالدة هته المبالةالخطرة :ودار تناك طويل 
ار ل دمشق فالكويت » ثم حل بالقاهرة » واتتقل بعدها إلى 
الخرطوم » وبعد ذلك إلى غيرها من البلدان » وآخيرا أخذت العاصفة بالهدوء , 
لكنها لم تخمد تمامآ فما زالت هذه الدعوة قائّمة نراها بين آونة وأخرى ف أعمال 
الباحثين في التاريخ العربي وسواهم ٠‏ 

وننساءل المرء عن الأسباب التي دفعت ‏ وما زالت تدفعم ‏ إلى هذه 
الدعوة ؛ ثم لماذا خفت الصوت وكاد ينعدم بعد ذلك ؟ 

قد يرى البعض ف هذه الدعوة عملا” تم الإيحاء به من الخارج » وقد يراه 
آخرون عملاة أصيلا أوحت به لا بل تطلبته # حركة التحرر العربية من كافة 
أنواع التبعيات » وخاصة التبعية الفكرية » ودارت النقاشات حول هذه المسألة 

سس لا سد 


دورانا عجيبا » تناولت العديد من الجوانب » وأخيراً استقطبت لفترة طوبلة حول : 
من أي الزوايا » وحسب أي مدارس التفسير والتعليل التاربخية ستكون 
الكتابة » أو بالحري هل : ستتتم هذه الكتابة من وجهة نظر مسارية تحررية أم 
دمينية رجعية ؟ 
وهنا ندرك بسرعة أسباب هدوء العاصفة » وكيف حل محلها دعوات إلى 
التأريخ الاقليمي.» # ف قطر » وعمان ودمشق » والرياض على سبيل المثال  ٠‏ 
. في الحقيقة جاءت هذه الدعوة منذ البداية مضللة » ومن ثم سارت المناقشات 
على ذات السبل » فأدت الى الفرقة ضمن ما أدت إليه » ذلك أن التاريخ العربي لم 
يكتب بعد بشكل كامل » وحسب قواعد نقدية علمية ؛ - حتى نعاد كتابته » وبالتالي 
تفسيره وتعليله ٠‏ 


ومعلوم أن كتابة التاريخ لا يمكن لها أن تقوم على الابداع الخيالي » 
بل تعتمد أصلا وفرعا على الوقائع المروية بشكل ماء ولا اجتهاد مع النص » إنما 
ضمن حدوده » ووفق معطياته » والباحث في التاريخ لا يمكنه القيام بآي عمل 
دون العودة إلى المصدر ء ولذلك فإن أول شروط البحث في التاريخ هي جمع 
المصادر ؛ والعودة إلى ما جاء فيها » ومحاولة استيعاب المواد فهما ودراية ٠‏ 


وحيث أنه بات من المقرر أن التاريخ هو سجل لكل ما صدر عن الانسان. 
في الماضي » وارتبط بحياته بشسكل ما ء ثم لما كانت أعمال الانسان متعددة بتعدد 
مداركه » وتنوع قواه » لم بعد التاريخ الآن خبراً سياسيا فقط » » بل هو الخبر 
الاتتصادي والاتتماعى » والمتائدي ‏ والحربي +توالطلمي #نوالني » والأدي » 
والثقافي » والغريزي إلى غير هذا ٠.٠٠‏ 

وبديهى أن الهدف الرئيسي للباحث التاريخى هو التوصل إلى معرفة حقيقة 
بااحدت ق ماقي رسكل لا زرف البهيولة يريك وها ترش دلت أن 20 
ما تمكن من جمع جميع ما جاء في المصادر ‏ وهو أمر محال مع هذا فإن فيه 

ب ك# عسل 


إقدامه على البحث والكتابة وفي رأسه فرضية محددة » أو تفسير نابع من مدرسه 
ما عملا” يستهدف تحقيق رغبة بالبرهنة على صحة صورة مسبقة » ولا ريب أن 
مثل هذا التطبيق هو اتحراف عن الواقع » وفيه تشويه وتزوير ٠‏ 

وهنا وحيث أن التعامل يبدا أولا” مع المصادر » فما هي مصادر التاريخ 
أي تاريخ » ومصادر التاريخ الاسلامي » بشكل خاص » وكيف يمكن 
التنامل مها أ 00 

لقد قررنا منذ قليل أن التاريخ. هو سجل لكل ما سند رهن الاساق ف 
الماضي » وارتبط بحياته بشكل ما » وعلى هذا يمكن القول أن كل شيء حوى 
خبرآ من أخبار الماضي الانساني بشكل ما فهو مصدر » رغم ما اعتاد عليه 
الباحثون من تصنيف المصادر إلى نوعين : مباشرة وغير مباشرة » وقولهم » بآن 
. المصادر المباشرة هي إما مدونة أو شفوية غير مدونة » وغالبآا ما قصد بالمصادر 
المدونة الكت التى وقفها أصحابها على روابة الأخبار » وصنفوها لهذه الغاية ؛ 
حتى بانت تعرف اسم 0 التواريخ » وذلك مع الوثائق والمخلفات الأثرية » وقصد 
بالمصادر غير المدونة الروايات المتناقلة شفويا جيلاك بعد جيل » أو روادات شهود 
العيان » و سواهم ف الأيام الحاضرة ٠‏ ظ 1 


' وعندي إنه بات من الضروري التخلي نهاكاً عن هدا الم تعديله على 
الأقل » ذلك أن الرواة حرصوا على تسجيل ورواية ما ظنوه مهما » وما صدف 
وعرفوه » وانصت الاهتمام على الأحداث السساسية » وما ارتبط بها من معارك 
حربية وصراعات مختلفة ؛ ولما كان الانسان عاجزا عن أن يقوم بروابة كل الأخبار 
بوعي وحياد وفهم » ثم للا كان الحدث السياسي جاء نتيجة لأسباب بعيدة وقريبة 
هى في الغالب غير سياسية » فإن السجلات التي تروي بعض محصلات أعمال 
الانسان » ومن جوان محدودة لا يجوز اعتبارها مصادر رئيسية أو مياشرة 
للباحث التاريخي » إنما ب ايم سي سي بدي ابابا انها 
من عطاء مفيد ٠‏ 


عن نت 


ويلنطبق هذا على حال مصادر التاريخ الاسلامي » مع تفردها بمزايا خاصة 
تابعه من تميز تاربخ الاسلام » والحضارة الاسلامية » ذلك أن كل شيء مهما بلغ 
من شأن يظل دائمآ مرتبطا بنقطة البداية التي انطلق منها أولا” ٠‏ 

ونقطة البداية في تاريخ الاسلام مرتبطة عظيم الارتباط ووثيقه بحياة نبي 
الاسلام وسيرته » فسيرة النبى ار هى المدخل الطبيعى لدراسة تاربخ الاسلام 6 
وبقدر ما نحيط علما بهذه السيرة وتتفهم أسرارها وأخبارها بقدر ما نستطيع فهم 
أحداث تاريخ الاسلام في جميع مراحله أو بالحري في كل مكان وزمان ٠‏ 


ولنقف بعض الوقت مع هذا الأمر في سبيل تقديم بعض الأدلة الشاهدة على 
صحة هذه الأطروحة » وستكون وقفتنا مع عرض لبعض جوانب السيرة النبويةء 

ولد النبي محمد وَلِدْهِ عام ١لاه‏ م » ف مدينة مكة ؛ التى هي إحدى كبريات 
حواضر شبه جزيرة العرب »؛ وجزيرة العرب هي رقعة شاسعة من الأرض في 
آسية » تمتد جنوبا إلى شواطىء اليمن وشمالا إلى بلاد الشام » وغربا إلى خليج 
العقبه فسواحل البحر الأحمر » وشرقا إلى أطراف عمان والبحرين » فاليصرة وشط 
العرب » ورغم مكانة موقع شبه الجزيرة هذا وإحاطة المياه بها » فقد قست عليها 
الطبيعة » فالمياه بها قليلة » والأمطار شحيحة ؛ وقد انعكس هذا على سكانها » من 
حيث الطباع ونمط الحياة » فقد اتسم هذا النمط بعدم الاستقرار » وبسيطرة 
الطبيعة البدوية عليه » لهذا كان سكان شبه الجزيرة أكثرهم بادية وأقلهم حاضرة , 
وق التاريخ القديم لشبه الجزيرة قامت مواجهة بين قلة الموارد وتكاثر السيكان: 
وأدى هذا إلى جعل شبه الجزيرة واحدا من أعظم الخزانات البشرية عبر التاريخ» 
تدفق منه موجات من المهاجرين غطت بمدها الشام والعراق ومصر وشمال افريقية؛ 
وكان أهم هذه الموجات وأبعدها تأثيرا تلك التى تمت ف القرن السابع مع قيام 


وقطن أكثر الحاضرة في جنوب شبه الجزيرة وأقلهم في الشمال » ف مدن 


عي 1 بت 


قامت إما فى إحدى الواحات » أو في واحد من المواقع ذات المكانة الدينية 
والتجارية في آن واحد » ومنذ القرن الخامس » كانت مدينة مكة أبرز مدن شبه 
الحزيرة تجاردا ودشا » حيث تحكمت بقيادة العمل الدينى » كما احتكرت صناعة 
المأل » ومعلوم أن من ملك المال ملك السيادة » فكيف به اذا ملك زمام العقيدة 
مع المال ٠٠٠٠‏ 


من الصعب تتبع تاريخ مكة بشكل وثائقي » إنما هو على العموم ارتبط 
بالبداية بنبي هو ابراهيم الخليل » قام ببناء البيت العتيق فيها الذي عرف باسم 
الكعبة : ثم أخذ بمدارج الشهرة والتأثير مع زعيم كاهن تاجر هو قصي بن كلاب » 
وأخيرا ‏ لكن ليس آخرا احتل مكان الصدارة في تاريخ العالم مع تاجر » نبي» 
وقائمد مشرع » ورجل دولة من الطراز الأمثل هو النبي محمد عَيدٌ ٠‏ 

ففي القرن الخامس للميلاد استولى على مكة رجل نصف تاريخي ونصف 
اسطوري عرف بقصي بن كلاب » فأسكنها تجمعا قبليا من قباكل كنانة وسواها » 
وذلك حسب نظام اجتماعي قام على أساس الثروة ثم الدين » وخلال ما يقارب 
القرنين من الزمن سار محتمع مكة نحو تكوين وحدة قبليه عرفت بها بأسم قريش » 
وحواشيها باسم الأحابيش » وتطور الحال السياسي فيها من قاعدة القبلية البدوية 
نحو جمهوربة التجار السدنة » وأدواتهم في جميع المجالات ٠‏ 

وتمعا لقاعدة كل تطور » لقد مر ذلك خلال صراعات كبيرة » رواها لنا 
الإخباريون تحت عناوين حروب وأحلاف وزبدادة ثروة » وفقر واستغلال وصراع 
مرير عبر طرق القوافل العالمية نوعا ومصدراء 

في هذا الجو » وف هذه المدينة ولد النبى محمد مَلِثْرٍ » في عام تعرضت فيه 
مكة لأول غزو خارجي مؤؤرخ » قام به جيش من الأحباش كان حليفا للامبراطورية 
البيزنطية » وقد أراد هذا الجيش الاستيلاء على ثروات مكة » وتحويل كعبتهما 
إلى كنيسة » وفتح جبهة عسكرية جديدة ضد الامبراطورية الفارسية التي كانت 


تتح 111 محنه 


في ضراع مع بيزنطة ؛ وأخادقت هذه الحملة » ودمر الله رجالها » وجاء ذلك فرصة ‏ 
جديدة للكة » أكدت فيها قوتها وجبروت زعاماتها » وعلو مكانة كعبتها فوق جميع 
كعبات ومعابد الوثنية في شبه الجزيرة *. ظ 

وآاثناء شوقن كه لحتنا برد مف الملب باغاض كرضي أل 3ق وني ظ 
الصلة بالكعبة » سلاحه الأول الشجاعة والأخلاق مع شيء من المال » ولم يسلم 
رجال مكة الأكثر ثراءا لعبد المطلب » وكان أهم هؤلاء بنو أمية ومخزوم ؛ وكيما 
لا يقف بنو هاشم وحدهم في وجه بني أمية تحالفوا مع قبيلة تيم من قريش » وهي - 
قبيلة كانت فيما سلف أدنى مكانة من الناحية الاجتماعية » لكنها حصلت مؤخراً < 
ظ ثروة كبيرة ة على بد واحد من رجالاتها عرف باسم « عبد الله بن جُدعان » » وفي 
. دار عبد الله بن جدّدعان عقد الحلف الهاشمى التيمى » ورد بنو أمية ومخزوم على 
هذا الحلف بحلف مضاد عقدوه مع قبيلة عدي من قريش التي شابهت تيم , م 
ظ دوا رو هذا اليك إلى أروكر اكه الطالت ورزيار الوائن وواتي المرر” 
وحتى إلي خارج شبه الجزيرة ٠‏ ظ 

ضمن هذه المعطيات ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » يتيم الأب » 
فاجتضنه جده عند المطلب » وقام ‏ على قاعدة ارستقراطية مكة ب بدفعه الى 
مرضعة بدوية من بني سعد » عرفت باسم حليمة ابنة ذؤيب » ولدى حليمة » وعبر ‏ 
خمس سنوات » رضع محمد عَلِتْمٍ الحليب » ونال حظه من الهواء النظيف واللعة 
السليمة » والعادات القويمة » وبعدها عاد الى آأمه وجده ٠‏ ظ 

وبعد عودته بقرابة عام سافرت به أمه الى يثرب ب المدينة. ب لزيارة اخوال 
جده » وف طريق العودة توفيت » فأصبح '::: بتيم الأبوين يرعاه جده » ويسهر 


الى ري دزا يكيل ل الئل عدار لد اق يا ار 
الحقيقية التى أشار الله تعالي إليها بقوله : 2 ألم بحدك يما فآوىي » » وكان 


الملأوى هذه المقينت قمديه شق أمهثب أى طات :وكات اف عالت فقي الخال . 
معيلا لأسرة كبيرة » وكان بين إخوانه من هو أغنى منه مثل العباس ومثل أبي لهب 
ات 


.الذي «ما أغنى عنه ماله وما كسب » > الكن ما من واحد من هؤلاء د إليه يد 
العو نه ظ 0 

وكان أبو طالب ييكافح في سبيل لقسة الميش » ويسافر في رفقة القوافل » 
لهذا استعان بابن أخيه » واصطحبه معه أثناء عمله داخل مكة وخارجها » وكذًا ‏ 
زار محمد يِقَِع بقاع الجزيرة والشام وربما غيرها من البلدان » فنال بدلك خبرة 
ومعرفة جغرافية » وثقافة عامة » وعرف كيف يكافح من أجل العيشى »2 وعانى من 
الاستغلال » وعاش مشاكل آمته وعصره » فرأى جشع الأثرباء ونهمهم » وأمضى - 
0 وقتا طويلا هع الشبقاء والحرمان » وأبصى عن كثب الصراع بين الديانات » وشهد 
عن قرب محاولات بعض بني قومه في البحث عن المخرج عن طريق ما عرف 


وهكذا جاء خريج مدرسة الحياة ؛ عندة المقدرة واللجلذ مع الصبر والغزيمة 
فكان عصامي النفس » مر هف الأحاسيس » جياش العاطفة » صلب المبنى » واضح 
. الرؤى » كريم الخلق أمينا بلا سلبيات » تان لشقاء الآخربن ا 
الإزالتهء ‏ < 
بمنما روس اتتزتي: اشير لك ف نشاطات نسكة التجارية : والدلية. 
والحرببة » فلفتت مواهبه انظار المكبين اليه ؛ وكان بين جتولاء خديجة بنت خويلد 
| التى كانت « امرآة تاجرة » ذات شرف ومال » وقد تشاركت مع محمد عَزِّهِ وأدى 1 
نجاح أعمالهها إلى الزواج ) وكا هو في الخامسمة والمشرين من عمره » وكانت مي 
أرملة ربما تقاربه فى السن أو نزيده قلبيلا ٠‏ 
كان ليعادث زواجه من خديحة كير الأثر على حياته » فقد وضع هذا 
الرواح حد؟ لشقائه وفقرة : ورفعه إلى موقم المسكرولية التجارية والإدارية » كما 
ملحه الوقت »٠٠‏ ظ ش ٠‏ ظ | ش ش | 
ولب معد يم زوجه الال الريةالرية »وكاق با لا هديدا .ا 
بي 1# بي ظ 


وبادلته هي نفس المشاعر » وكانت تفهمه وتثق به » لذلك منحته الفرصة للانقطاع 
طويلا للنظر في أمور الكون » وللعمل ف سبيل إعداد نفسه » والتهيوٌ لتحمل 
أعباء رسالة أراد لله تعالى بما إسعاد البشرية ورفع الظلم والحيف » ونفي 
الضلال عنهم ٠‏ 

وتدعى فترة الانقطاع في حياة محمد مَلِثْمٍ باسم « التحنف أو التحنث » أي 
العمل للخروج من الحنث إلى جادة الصواب » وقضى جل خلواته في غار خارج 
مكة عرف بأسم « حراء » » وف الخلوات استطاع أن يقهر قوة الذات » ويزيل 
« الأنا » من نفسه ويتحول إلى « الغيرية » بلا حدود » وعندما وصل إلى هذه 
الحالة جاءه الوحى برسالة السماء » فطوى بذلك الطور الأول من حياته » وبدأ 
الطور الثاني » وهو طور بالغ الخطورة لا بالنسبة له فقط وإنما بالنسبة للعرب 
والبشريه جميعا منذئذ وحتى يرث الله الأرض ومن عليها ٠‏ 


ولقد مر الطور الثاني من حياة النبى محمد يَلِته بمرحلتين هما : المكية 
والمدنية » ففي المرحلة المكية وهي الأولى بداية وطولا » تم تبليغ مبادىء الرسالة 
الإلهبة « الجديدة الخاتمة » التي عرفت باسم الاسلام ووضعت قواعدها وبنيت 
مقاصدها وأهدافها » وشهدت المرحلة الثانية تطوير ذلك كله مع التطبيق العملي ٠‏ 


وبدآ تاريخ الاسلام بنزول الوحي على 2 النبي الحديد » , « خاتم الانسياء » 
بقوله تعالى « اقرأ باسم ربك الذي خلق » » ثم أخبره بآنه رسول الله الواحد 
الأحد » إلى قومه وإلى البشر كافة » وأن عليه تبليغ الرسالة » وإنارة السبل » 
وإرشاد الناس قولا” وعملاث إلى الطريق القويم الذي شرعه الله » ولم بشرعه 
البشر » فالله خلق البشر » وهو سيرعى خلقه بشرعة كاملة » توافقهم بلا استثناء : 
لونا » وزمانا » ومكانا » والمقصد من نزول هذه الشربعة هو هداية البشر إلى 
الطريق الأقوم عبادة وسلوكا نظريا وتطبيقيا قولا” وعملا” ٠‏ 


وكان نزول الوحي للمرة الأولى على النبي علد امتحانا قامسا 6 لكن بعد 
سه ات 


أن اعتاد عليه » وترسخت معالم النبوة في تفسه » أخذ يبشر يما جاءه من عند الله ؛ 
فآمن به عدد من الرجال كان أولهم أبو بكر » أبرز رجال قبيلة تيم تكد » ومع 
تطور العمل الدعوي لدى النبي مَلِيَهِ تطورت معارضة قريش له » وخاصة عندما 
بدا بنادي بالاصلاح الاجتماعى والمساواة ومنع الظلم والاستغلال 6 وبعدمأ أعلن 
الحرب على المرابين من أصحاب الأموال » ثارت زعامة قريش وآخدت تضطهده 
وتعذب كل من آمن به ٠‏ 

ومرت السنوات الأولى من الدعوة » واستخدمت الأرستقراطية المكية جميع 
الأدوات من ترغيب وترهيس فأخفقت واعتمدت الأرستقراطية القرشية في عملياتها 

لال ل حي و 
الخطاب ا 6 اوفور 56 عمر للاسلاء 5 المرتبة الثالثة . دن جماعة 


فاثر ذلك 000 #رافنة 00 00 وضع البي مي 
لجس ود ويه امح لاجد 
المسلمين الاستيلاء على مكة على حين غرة . أو بعبارة اخرى ‏ إحداث انقلاب 
عسكري في مكة » ومع تقدير النبي وَل لصدق تواءا صاحب الاقتراح » وتآثره 
ل 0 ل ل ل 
في دمينى والقمر في شمالي على أن آنرك هذا الأمر ما تركته حتى بظهره الله أو 
أهلك دونه ع6 ٠‏ 

وأمام اشتداد المحنة , سمح النبي عَيِلْهٍ لأنباعه بالمحرة الى الحصشة » وآخد 


عن 18 جد 


هو بدوره ينتصل بالأعراب وسواهم آيام المواسم ويعرض عليهم ذينه وعقيدته ؛ 
فاتتنشر ذكره في نلاد العرب وعم بين قبائلها » وسعى النبي وَل نحو التحالف مع 
قادة بعض القبائل من ثقيف الطائف وسواها » ولكن الترابط الارستقراطي بين 
زغامات القبائل وأرستقراطية مكة حال دون نجاح مسعاه » وهنا توجه ببصره نحو 
يشرب » التي هي مدينة علنى بعد حو الي مائني ميل من مكة » وإلى الشمال منها » 
وقد قامت ضين.واحة زراعية + جل اتتاجها من التمر ‏ وستكتت المديئة ]تنذ من 
ل ورد ون مساك راع ب بين اليهود والعرب اناية اقنتصادي 
اجتماعي سياسي » ثم ان العرب الفوا من قبيلتين رئيسيتينَ هما : الأوس 
الغو 4 ونا أي يراع دار معرل امياد في ري ولح لكر بالدينة نيه 
ولا أرستقراطية تجارية ٠‏ 

واتصل النبي مَل بحجاج من أهل المدضة واقرث الاتصالات باسلام 
بعضهم » ثم باتنشار الإسلام في ,شرب » وبعد عمل دعوي منظم وضعت الترئيبات 
لهجرة النبي عليه وأصحابه من مكة إلى اللدينة » وحدث هذا في منة ؟55 م 2 
وكان هذا الحدث من الخطورة بمكان » لذلك اتخذه المسلمون فيما بعد منطلقا 
كر ترام ظ 

وف المدينة صنعت إنجازات كد 59 إبخاد نواة أمة عقائدية » حل 
فبها رابط الإسلام محل رابطة الدم والنسب ؛ ونظمت العلاقات الداخلية بين 
أفرادها والعلاقات الخارجية مع غيرها من الأمم «فاضاو النبي َيِل سيد الآأمة 
الحديدة وذلك بالإضافة لكونه نبيا » وغها مقر سكتاه ودار دعووته وإدارته 
المسجد » وتطلبت منه مهمته الجديدة مجهودات كبرى في التنظيم والحكم والإدارة 
مع متابعة نشر الدعوة » وبتوئي النبي عَلِثْمْ للسيادة الزمنية مع صفات النبوة فية 
جعل المفهوم الديني ممزوجا بالمفهوم الدبوي مإوهد ناحية تفرد بها هذا الدين 
الدي لم يفرق بين القصر والمعبد * 


دما أن استقر به الحال في بشرب حتى اغا ابي ع بخطط لاستخدام ء' 
عدف كت 


القوة المسلحة ضد خصومه من قريش وسواهم ؛ وكانت حاجته ماسة للسلاح ؛ 
وقد استطاع تأمين أول كمية كبيرة من الأسلحة بعد غزوة بني النضير وإجلانهم » 
وعد ستة أشهر من غزوة بنى لفغي شاف السلمون ادل معركة فاصلة في 
تاريخهم ؛ حيث هزموا على أرض بدر قوات القرشيين » وبعد بدر خاض المسلمون 
عدة معأ ال حب الوا ا بوب 


| ون الجزرة وا إخخاسا شل الب يق العا بل نجده يتم 
ام ب ا نميز النبي محمد مَل عن غيره من الرسل » 
فالآ نساء الذين سبقوه جاووا وسالات جدلة قوية فالس بوسى عليه العياذم 
أراد إخراج قومه من مصر وهدابتهم » والمسيح عليه السلام ‏ تبعا للمصادز 
النصرانة ‏ » أنما متليدا الحافل العالدين بذى إدرا جل + 
ولا تقاس أهمية النبى محمد َل وعظمته بالا نحا زات التي تمت في عصره 
فقط » ولكن بمأ ننج عن هذه الا نحا زات » ومأ تحمق بعده » بقيام الفنتوحات 
الكبرئ » وتأسيس دولة 0 ا الممتدة م٠‏ من داخل الصين وحنى خليج 
ْ إنشاء الأمة العقائدية العالمية ٠‏ ظ اا 


ظ ولقد كان أثر هذا » وما زال كبيرآ للفية على البشر وحضارتهم + وثقافاته, 
ش وأوضاعمم الاجتماعية والعقائدية والعرقية والسياسية والحربية أيضا 0 


وتآتي أهمية النبي محمد عكر في أنه أول مشرع في التازيخ قديمه ووسيطه ‏ 
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كما هو الحال في المسيحية مثلا » في الإسلام مذاهب متفقة بالجوهر مختلفة حول 


وتآني عظمة النبي َلثم وخلوده في كونه قد تهذ - جميع البراممج ج التى وضعها ء 
ووفى بجميع وعوده ؛ فعندما ابس اليا يديد اال ا الي 
إصلاح اجتماعى واقتصادي » حيث أوجد الإخاء » وأحل العدل القائم على 
الشربعة الواضحة ذات المضامين الأخلاقية » محل الظلم والاعداط » وحرر المرأة » 
وصان كرامتها » وأحاطها بسياج من القدسية والأخلاق » وقضى على الفوضى » 
وأوجد النظام ورفع من مكانة الأرقاء » وأوجد سبلا كثيرة لتحرير الرق » ومحاربة 
الشقاء والفقر » وحض على العمل الدؤوب المخلص ٠‏ 

لقد أوجد النبي محمد يَيِبْهٍ أمة جديدة ككل وكافراد » فعظمة النبي عَلِلَه 
ا » لقد أوجد 
النبى محمد ويه من العربي انساناً متحضراً بعقله وإبمانه » وحسن أخلاقه ومثله 
ا ا ا ا 
أنباعه » فهيً طبقة من الناس ستتمكن من إدارة الدولة الكبرى التي ستقام 
بعد وفاتهء٠‏ 


وبفضل ما جاء به من نظم شملت جميع جوانب الحياة » وما شرعه من قوانين 
اقتصادية » ومالية » واجتماعية ؛ وسياسية وقضائية » وإدارية » ثهبمضل إبجاده 
لفكرة الجهاد » وإحلال الحرب المقدسة الهادفة » محل الحروب الداخلية وأعمال 
الغزو » وبفضل إيجاده لشرعة الحرب » التي استهدفت تحرير الانسان وصيانته 
سواء أكان صديقا أم خصما » بفضل ذلك كله استطاع العرب المسلمون بعد وفاته 
بفترة وجيزة فنح معظم أجزاء بلاد العالم الوسيط »؛ ولم بحدث لعرب القرن 
السابع ما حدث لأسلافهم من المهاجرين ل خارج الجزيرة » الدين امتصتهم 
عض رات البلدان التى هاجروا اليها » أو مثلما حدث لمغول ما بعد القرن 
الثاني عشر » واستطاعوا الحفاظ على شخصيتهم المتميزة لانهم حملوا منطلقات 

حن 8 ة ميد 


عربية » وأخرجوها للناس خضارة جديدة » ثم قاموا تحت ظل الاسلام » بتطوير 
هذه الحضارة وتنستها ؛ وإضافة جوان مبدعة كثيرة عليها ٠‏ 


والآن حين أخذ الناس يتعرفون بشكل علمى الى تاريخ الاسلام وحضارة 
المسلمين ا 000 المسلمين 
جلى فيها أثر النبي محمد وي طَلِبَرٍ.الكبير » وفى هذا ربادة لا يعلوها ريادة » وخلود 
ما بده خلود » ولم لا فال تعالى قال وتقوله الحق : « إنا فحن نزلنة الذكر وانا له 
لحافظون » ٠‏ 


النبي محمد َه هو الرائد بالنسبة للمسلمين » وهو الرائد الذي لم يكدب 
اقل ان راسد ثارت الاباام يكرا الخد قيلت اريسي النبي عَلِنَهِ ؛ 
وهذا أمر لا تكتشفه-الآن » بل عرفه الأوائل » ويكفى هنا أن نتدكر أن الخزاعي 
في كتابه تخريج الدلالات السمعية ومن بعده الكتاني في شرحه لهذا الكتاب 
بالتراتيي الادارية » أثبتا أنه ما من إدارة أو وظيفة أحدثت في تاربخ الاسلام ؛ 
إلا وأصلها موجود في سيرة النبى عَلِّوٍ وأعماله ٠‏ 


وعلى هذا نعاود القول بأن السيرة النبوبة هي المدخل الطبيعي لتاريخ 
الإإسلام » وحمث اننا أمرثا بإتيان البوت من أبوابها » فلندخل إلى تاربخ الاسلام 
من باب السيرة » ولنفتش في السيرة عن قواعد لتحليل التاريخ الاسلامي وتفسيره» 
فالتاريخ الاسلامي أساسه ما جاء في القرآن الكريم وسيرة النبي عله الشاملة 
لأعماله وأقواله وتقردراته وأوصاخه ٠‏ 


ونحن عندما تتمعن في آي القرآن والسيرة النبوية » يمكن أن نجد معالم 
ما نستطيع تسميته باسم « مدرسة إسلامية لتعليل التاريخ » » فالاسلام نظر نظرة 
كلية إلى الانسان » وقام بالمزج بين المفاهيم » فليس ف الاسلام عمل دنيوي وآخر 
دينى » بل كل عمل هو ديني دنبوي ٠‏ 
د ةااضده 


ويك ان الحدت الا ريق عو ما كان لله | منانه لقال لوت لان ور اق . 
إنسان أو ليس مرتبطا بإنسان ؛ ليس يبحدث تاربخ 4 فصراع حيوانات الغابة 
وأسماك البحار ليست بأحداث تاريخية » والإتسبان هذا المخلوق العجيب فيه 
مجموعة من القوى والحواس والعوامل » وهي متقلبة غير ثابتة ومتحولة » وحياة 
الإإنسان فيها طعام وتفكير وحروب » وعلوم » وآداب وفنون » وعبادات وسياسة 2 
وإدارة » وغرائز مختلفة » وقوى متشعبة إلى غير ذلك + والإنسان الذي نقد 
احدى حواسه أو قواه أو غرائزه » أو أصيب بخلل ف وظائفه ليس إنساةة كاملا - 
بل فيه عاهة » وذوو العاهات بين البشر أقلية » ولهذا فإن تعليل حدث .من أحداث 
التاريخ ‏ بطله إنسان ‏ اقتصاديآ فقط أو دينيا » أو غريزياً »أو تقدميآءأو 0 
رجعياآً ه أو ءءء أو ووه فقط فيه تشوبه وبتر » » واعتماده كمن يعتبر ذوي 
العاهات بين البشر هم الأكثرية ٠‏ 


الكمال في شرعة الله وإبداعه » ولا كمال فٍ شىء أبدعه الإنسان واخترعه » 
الكمال الرباني لا خلل فيه ولا عيب » معصوم كل العصمة ف حين أن الإبداع ‏ 


إن الحدث التاريخي الكامل مثله مثل الرقى الكامل 205007 
من الفعاليات ت مختلفة ومتباينة متحولة » ولكنها غير متجمدة ولا متبلورة » ولقيام 
أي حدث لا بد من محرض أو دافع » لكن هذا لا يكفى لوحده » فالشسعور 
بالجوع غير كاف للدفع إلى نيل الطعام » والشعور بالظلم والاستغلال لا يؤدي 
داماً إلى الثورة » ثم حدوث الثورة لا يعني نجاحها » وأكل الطعام لا يعني نهاية 
الجوع ونيل العافية » وعليه إذا قلنا لا بد لكل حدث من سبب محرض » تتبع ذلك 
بالقول بآنه لا بد بعد ذلك من إرادة للتنفيذ » وعزيمة على .التحرك » ثم قدرة على 
التطبيق قائمة على خطة ذات أسس راسخة واضحة » وبعد هذا قد يحصل نجاح 
أولي » يكتب له التأثير الدائم والخلود إذا ما حول إلى نجاح مستمر » ولا يتأتى 


©5 ند 


2 © هذا إلا” بوجود مرتكز عقائدي يملك صفة الاستمرارية والصلاح الدائم لكل 
0 زمان ومكان :2 

ا ومن يقرأ تاريخ. حوادث الاسلام » يسلم بداهة ‏ مع الأخذ بعين التقدير 
تفاوت الأزمان والئواءا والاخلاص مع درجة الفهم ب أن المحرض المسبب لكل 

حادثة هو من الاسلام » أو بالحري هو الاسلام » وأن كل شيء قام بعد قيام 


0 0 الاسلام > إثما قام ناسمة ب وسبية 6 متك كزين قاعدة المزج دين المفاهيم » ومدركين 


أن حوادث تاربخ الاسلام صنعت بأيدي بشر ارنبطت مثاليتهم بالواقع لابالخيال» 
وكانكثير منهم ‏ إن لم نقلجميعهم ‏ يقول : « إنلربك عليك حقآء وانلجسمك 
عليك حقا » وإن لزوجك عليك حتقا فأعطٍ كل ذىي حق حقه » وكان المسلم دائماً 
. يعمل على الأرض وقلبه مشدود إلى السماء » وقد استطاع المسلمون أن يعمل 

كل منهم ف سبيل دنياه كأنه يعيش أبدا ؛ وكان العمل الدنيوي عملا في سبيل 
الآخرة » كأن صاحيه سيموت غدا ٠‏ 


هذا الموضوع مثير وبالغ الخطورة يحتاج إلى وقف دراسة مخصصة عليه ؛ 
وحيث أنني أقدم هنا لكتاب » وحتى لا تطول هذه المقدمة » أتوقف عند. هدا 
الحد مع تنيجة أساسية هي أننا مع إقرار نا بأن السيرة النبوية هى المدخل لدراسة 
تاربخ الاسلام » يقتضي هذا منا الاهتمام الكبير بمصادر أخبار السيرة ٠‏ 


ظ ب شاي الداثة بآن المصبر الأسانى: للسهزة ه:والوتيقة التي 
. لا يرقى إليها شبك في صحتها هي القرآن الكريم » ندرك أنه مع القرآن الكريم 
لا بد من العودة إلى ما جمعه المسلمون من أخبار لشرح المجمل وتبيان المفصل ؛ 
لهذا نرى أن.المسلمين. اهتموا ‏ ربما منذ أيام النبى 2 ب بجمع أخبار النبي 
. علخ وأقواله وأفعاله » ونشطوا في هذا المدان بفعل عوامل كثيرة » كنت قد 
تعرضت لها في كتابى « التأريخ عند العرب » ثم في مقدمة « كتاب السير والمغازي 
لابن إسحق »6 ؛ ويمكن أن أضيف إلى ذلك أن عنيددا فق اك الحديث أفردت. 


ل 


أبواباً خاصة للحديث عن سيرة النبى مَرْثَرٍ ومغازيه » وأنه مفيد جداً العودة لهذه 
المواد » لأنها أقرب إلى الصحة من سواها » دونت تحت ضوء قواعد نقدبه علسة٠‏ 

ولدى عودتى لهده المواد وجدت جلها يعتمد على روابات الإمام الزهري م 
وكنت من قبل أدرك مكانة هذا الامام ‏ التى سأتحدث عنها فيما يلى ‏ وأعرف 
أنه صنف كتاباً في المغازي » هو بحكم المفقود » وعبثا فتشت في عديد من مكتبات 

وصدف أثناء عودتي إلى كتاب المصنف للامام عبد الرزاق بن همّام 
الصنعانى » أن وجدت هذا الآامام بفرد قسماً كبيراً من كتابه للمعازي ؛ ولدى 
طفيفة » وقد روى الآمام عبد الرزاق هذا القسم عن الامام معمر بن راشد + تلميذ 
الزهري وراوية علمه ٠‏ 


وكان قدي نب كتاي الممدن روت ,مد الكر ين عق سيق وكاو لد 
قراءتي لكثير من مواد المصنف لاحظت أن هذا الكتاب الجليل خرج محشواً 
بالأخطاء والتصحيفات » وأن المحقق عجز عن قراءة نص الكتاب » ثم قرأت قسم 
المغازي أكثر من مرة فوجدت أن هذا القسم أصابه تشويه كامل » بحيث تكاد 
لا تخلو جملة من جمله من تصحيف أو أكثر » وفكرت في كتابة مقال حول هذا 
الموضوع ؛ لكني عدلت عن ذلك وقررت إخراج هذا القسم الهام وتحقيقه مجدداء 
ومن ثم العمل على نشره » وبذلك أقدم للقارىء أصح رواية مدونة وأقدم أثئر 
معروف حتى الآن في سيرة النبي يَِلِتَهِ ومغازيه مع أخبار بعض الحوادث التى 
وقعت في تاربخ الإسلام حتى بداية العصر الأموي ٠‏ 


وشرعت في هذا العمل منذ أكثر من عام أثناء وجودي في مدينة فاس » 
وعزمت بعد ما قطعت فيه مرحلة طويلة على الوقوف أثناء عودتي من المغرب براً 
لاني 


في مدينة استانبول لمراجعة بعض الأصول الخطية للمصنف وغيره من المصادر ٠٠٠‏ 

وبعد ما قر” قراري ثانية في دمشق » تابعت عملي فيه حتى فرغت من ضبط 
النص » وتثبيت بعض الحواثى الضرورية » ولقد كان العمل صعباً بعض الثيء » 
كنا انان الدصن تقلل الساعي قل الصا لقره التى توفرت لى » وبفضل 
بيت من حير كان ف التمل اق المخطوطات العرييةاء وخيرة خاصة بالبيرة 
النوية » ذلك أننى وقفت جل وقتى ف السنوات الست الماضية على ميدان 
السيرة » وكان من ثمرات ذلك إخراج سيرة ابن إسحق » والآن مغازي الزهري ؛ 
وبعدها سبكون بعون الله أشياء أخرى جديدة هامة ٠‏ 

والزهري هو محمد بن مسام بن عبيد لله بن شهاب بن ن عبد الله بن الحارث 
أبن زهرة بن كلاب بن مره » يلتقى نسبه بنسب النبي ُيده تر مكلاب بن مرة » ذلك 
أن زهرة هو الأخ الأكبر لقصي بن كلاب » الذي أسكن قبيلة قريش في مكة بعد 
ما قام بطر د خزاعة منها » ثم من زهرة كانت آمنة ابنة وهب أم النبي يَلْدْهِ » ومنها 
كان سعد بن أبي وقاص الصحابي المشسهور » وقائد المسلمين بوم القادمسة ٠‏ 

اختلف في سنة ميلاده » وأرجح الروايات أن ذلك كان في المدينة سنة إحدى 
وخمسين للهجرة » وأمه عربية هي ابنة أهبان بن الدثل بن بكير بن عبد مناة بن 
كنانة ٠‏ فى المدينة نشأ » فكان قصيراً » قليل اللحية » خفيف العارضين » وقد 
وصف في شيخوخته بأنه كان يصبغ رأسه ولحيته بالحناء » كما وصف بآنه كان 


3 ' 2 
|امسسد امت 


اشتهر بفصاحة اللسان » كما وصف بالكرم والسخاء الشديد » فكان بعطي 

كل من جاء يسأله ؛ حتى إذا لم ببق معه شيء استلف من عبيده » وريما جاءه 

السائل فلا بحد ما'دعطيه ؛ فيتغير عند ذلك وجهه » ويقول : أبشر فسوف بأتى الله 

ل ك3 

مآ سعة :اما :ركاذ بعة وينظرة ++ +ه.:وكان د للناس على الطرق مواد 

الثر دد والعسل » كما كانت له رحلات إلى البدو يعلمهم ويفقههم » وينظر في 
مات 


أحوالهم وبطعمهم ف الشتاء عسلات وزبداً وف الصيف عسل وسمنا » ولكرم.. 
العوين | امد تر كيه الدروق مبوكان سد فسة ماج اكب إلى ماله لذلك 
. صلاته بالخلافة الأموبة وآثر ذلك » لنعد نحو نشأة الزهرى والثقافة التى حصلهاء 
اتصف الزهري منذ صغره بالجد والاندفاع نحو العلم مع الوعئ العظيم » 
وهواقد أدرك عدداً من الصحابة وسمع ريما من عشرة منهم » لكن رغم هذا فإنه 
المسيب » وسالم بن عبد الله » وعبد الله بن جعفر ؛ وعروة بن الزدير ٠‏ | 


وكان أشد الناس تأثيراً به غروة بن ع الزبير الذي فارق خط إخوانه » فهجر 
| السياسة والتفت إلى العلم ؛ فحصل ما لم يحصله ماف وحاضة ادرو البق 
عائشة أم المؤمنين لوشائج القربى بينهما » وعلى هذا الأساس نحن حين تتحدث. 
عن علوم الزهري ومادته نجدها قرية العهد للغابة من النبي عَلِْم » ولهذا كانت. 
على درجة عالية للغاية » اعتمدها العلماء والرواة ورجال الصحيح من بعد ٠‏ 


وافتتهر الزهري ليس فقط بالعلم وإنما بالوعي والصدق والأمانة » وشدة 
التدين » ولهذا أقبل على الأخذ عنه طلاب العلم من عظماء الرجال الذين سيقر لهم 


الأوزاعي » الليث بن سعد » سفيان بن عثيينة » عمر بن عبد العزيز » ومحمد بن 
اق وعرف كانه 

التسولد ابن سات :هري ن خلال ماو بن الى فيان #وكان مين 
عندما انتهى العصر السفياني » وعاصر وهو في مطلع شبابه » شباب الدولة الأموية 
ف عهد عبد الملك بن مروان ومن بعده أولاده كالوليد وسليمان » ومعروف أن 
الخلافة الأموية كان لها مدافية تحاهاة تجاه أفراد قبيلة قريش وأبناء الصحابة من 
اوجرن والأنصار » وانتغت هذه «السياسة و هر درفن اباط السياسي نكافة 

ْ 58 سد 


ألوانه » وصرفهم إلى.عمل ليس فيه سياسة » موقنتت الكاوقة لابوا امنيا هده 
بالعطاء والحرمان » وأمام هذا الحال نحد القوى الما رضة كول ل بعض عناصرها 
عن العمل المعارض بسكل ايجابي إلى العمل السلبي » وأقلع البعض عن ذلك كليا 
انين و اخباة اللمو ب الفبعر.والمقمة والعة وما خا »ذلك ظ 


وحبث إن الأسرة الأموية قد عارضت بكل قواها الإسلام » ووقفت في 
ا تحاربه حتى هزمت أخيرا يوم فتح مكة ء فإن قوام أخبار سيرة النبي 

لتو الحديث عن الصراع مع بني أمية » وعلى هذا انصرفت بعض القوى المعارضة 
ايت عو اللا بسيرة النبي عدم ومعازيه كنوع من أنواع المعارضة 
السلية 4 وكوسيلة غير ساشرة للتذكير والتشهير :.وتصدى الأمويؤن لثل هذا 
النشاط وما واقعة الحرة أباء ورف ف مغن نلا نوف ارارق اتصفية ريحييان: الغلى ني 
المدينة !لا مثل صارخ على هذا » ثم إثنا نلاحظ أن عصر بنى آمية لم شهد نشاطا 
سوا 00 
حنى خرج ! لى النور أعداد لا تحصى من الكتب في السيرة والمغازي والحديث 
وصون العلي المختلفة الأخرى » حتى لبخيل للمرء أن الحكم .الأموى كان أشبه 
بسد مضاد للنتاج الفكري ؛ هما أن انهار حتى تدفق كل ما تجمع خلفه ٠‏ 


ومعلوم أنه مهما بلغ سد للرقابة الشكرية من إحكام فإنه لا بد من تسرب 
بعض المواد بشكل غير مباشر أو مباشر أحيانا » وذلك تبعاً لتقليات السياسهة 
العامة وللحالة الأمنية وغير الأمنية في الدولة ثم لركوب تيار شديد ولو مقتنا في 
مسيل إخهاضه ٠‏ ظ ظ 
وعلى هذا الأساس ضف في العصر الأموي بعض الكتب » وترجم بعض 
آخر ؛ واقتصر الذئ وصلنا منما في باب اكدراتيك سرااية 
وعياين ايه اللناى التهور والامام الرهري؟ 


تروى بأن والد الزهرى كافودى امناو الكيا للشكم الأموي » وان 


عع 750 حن 


عروة بن الزبير وابن شهاب الزهري » وتنيجة لموقف الوالد المعارض » ولاشتراكه 
في حروب الزبيردين ضد الأمويين ؛ ألم به الفقر » وحذف اسمه من ديوان العطاء , 
ومن ثم نشا ابنه بعد وفاته فقيراً معدمآ لا مال لديه ولا متاع » صحيح أنه كان 
فرشياً عالى النسب » ولكن النسب لوحده لا يرفع الانسان » بحتاج النسب إلى 
سلطان أو.مال » فإذا انعدم المال فإن خير وسيلة هي العلم » ومن هنا نرى واحداً 

ومما اتنمى إلينا من أخباره » وجه الزهري عنايته ف البدابة قبل كل ثيء 
إلى حفظ القرآن الكريم » حتى أتم ذلك في ثمانين ليلة ؛ وبعد هذا سعى نحو علم 
الأخبار والأنساب » فأخد نتردد على حلقة عبد الله بن ثعلبة العدوي يتعلم منه 
ابن صعير العدويى » وكان عالماً بنسب قومى » وكان أبن أختهم وحليفهم » فآتاه 
رجل فسأله عن مسألة في الطلاق » فأشار به إلى سعيد بن المسيب » فقلت في 
نفدي : آلا أراني مع هذا الرجل المسن بعقل أن رسول الله عَيِنم مسح رأسه » 
ولا ددرى ماهدا؟) ٠‏ 

وسدو أن هده الحادثة كان لها عميق الأثر ى نمس الزهري » حيث قنع بآن 
معرفة النسب لا تغنى عن معرفة الحلال والحرام والأصول » لهذا اندفم مجدداً 
بمطامحه نحو العلوم الاسلامية » فطلب معرفة الحلال والحرام » ورواية الحديث 
وأخبار النبى مدر وبدأ يطوف على الأحياء من الصحابة » كما أقبل على العلماء 
من أبناء الصحابة ٠‏ 

والذي ,شير الاهتمام ف حياته كطالب للعلم » هو شدة حرصه على تدوين 
ف دفاتره وألواحه » وبحرص أبن شهاب هذا تجمع لديه مع الأيام خزانه علميه 


تب ده 


لم تتجمع لدى سواه من قبله » حتى قال فيه أحد الأئمة « ما أرى أحداً جمع بعد 


رسول الله عليه السلام ما جمع ابن شهاب » ٠‏ 

كان ابن شهاب يأتي مجالس المسلمين ويطرق نواديهم » وكان لا يلقى في 
مجلس كهلا” ولا شاباً إلا” ساءله » وكان بأني دور القوم من المهاجررين والأنصار 
فلا لقى رجلا أو امرأة إلا سأله وجادله » وقد بلغ من شدة حرصه على العلم أنه 
كان تطوع لخدمة بعض الشيوخ » وكان داماً يدور على مشابخ الحديث ومعه 
ألواح يكتب عنهم فيها الحديث » حتى صار أعلم الناس في زمانه » واحتاج إليه 
أهل عصره لأنه تجمع لديه مالم يجتمع لأحد قبله ٠‏ 


إن العا بالتدور سر لى مرجلا بتديدة من برادل بعصم الثرات 


ويبدو أن عمل الزهري لم بقتصر على التدوين والجمع » بل إنه انتقل إلى 
الحديث الأخرى » وكان هذا عملاك حاسماً في نشأة علم التاريخ عند العرب ٠‏ 


ومع الأيام بدأت مرحلة الأخذ والجمع لدى الزهري تنتهي وبدآت مرحلة 
جديدة هي مرحلة العطاء » وأقبل عليه الناس ينهلون من معارفه » فقد بات أعلم 
أهل زمانه بسنة النبي عَلِدُمْ وأخباره وأحسنهم سوق للحددث إذا حدث » وتحدث 
عن نفسه قائلا” : « ما صبر أحد على العلم قط صبري » ولا نشره أحد قط 
نشري » و « مكثت خمساً وأربعين سنة أختلف فيما بين الشام والحجاز ماسمعت 
أحدأً يحدثنى بحديث أستظرفه » ٠‏ 


وطارت شهرة الزهري ف أرجاء العالم الاسلامى » وأخد الناس يثنون عليه 


ابن شهاب الزهري » قبل ال من ؟ قال : ابن شهاب » قيل : ثم من ؟ قال : ابن 

شهاب ) + 

27 وق ذروسه لم يتكتف ابن شهاب الزهري في إملاء الروايات على فلاميقه بن 
ف توجيههم وتدريبهم » ومن هذه التوجيهات قوله : « إن للعلم غوائل » فمن 
غوائله أن بترك العالم حتى يذهب علمه » ومن غوائله النسيان » ومن غوائله 
الكذب » وهو أشد غوائله » وقوله : « ليس بكذاب من درا عن نفسه » وقوله : 
« إثما يذهب العلم اديه الداكرة «ى وقوله : « إذا سرق الحديث زيد ‏ 
فيه وحسن »6 2*٠‏ ظ 

اتاج الناس إلى علم الزهري » وكان بين من احتاج إليه خلفاء دمشق , 
وهكذا قامت علاقات نه وبين الخلافة الأموية » ويبدو أن هذا كان مند أآيام 
عبد الملك » وتوثقت علاقة الزهري بالبلاط الأموي إلى حد جعل بعض الباحثين 
٠‏ المعاصرين يقول بأنه غدا بمثابة المستشار التاريخي والثقافي للبلاط الأموي * ١‏ 
200 وحيث أن خلفاء بني أمية كانوا يتتجولون في بلاد الشنام ‏ فإ الامام الزهري 
٠‏ اضطر إلى ترك المدينة » لكنه لم يسكن في دمشق ق بل قطن في جنوبي فلسطين على 
أطراف الحجاز » ومن مقره هذا كان بقوم يزيا رات لكل من بالحجاز أو مق 

حافك الطدا ريني مدي تار يله 6 ظ ١‏ 

0-9 وأينما وجد الزهري كان بخلو‎ ٠ 
0 واويو وو‎ 
ظ 00 ظ‎ ٠ » الكتب أشد على من ثلاث ضرائر‎ ١ 
كان الزهري شديد الذكاء » قوى الذاكرة » حتى ضربت به الأمثال » وكان‎ 
بردد « ما استودعت قِلبِي علما فنسيته » سأله هشام بن عبد الملك مرة أن سملي‎ 0 

على واحد من أولاده شيئآ من الحديث » فأملى عليه أر دعمائة حديث » وخلال عدة 
[ مناسبات وعبر أشهر كثيرة استعاد هشام بن عبد الملك من الزهري رواية نفس 


لاخ 5 ب 


ظ ليث عار الزحري بشكل في مشر على الاتحان ‏ فود ذاكرت لا تكد 
تقع في خطا يذكر ٠‏ < 
حلي ادن باحترام الخلفاء » فقد رافقهم بصفة العالم الصادق » فلم يراءر 
أو يتملق » وكان بحهر ,الحق عند الحاجة بلا اعشيار للعواف » مثال ذلك أن 
هشام بن عبد املك سأله عن المعنى بقوله تعالى : « الذي تولى كبره منهم » 
[ الور : ٠ ] ١١‏ فقال هو عبد الله بن أبي : فقال هشام : كذبت » هو علي » فرد ظ 
عليه الزهري بحنق : آنا آكذب لا أبالك . والله لو ناداني مناد من السماء : إن الله 
أحل الكذب ما كذبت ٠‏ 

لقد رويت هذه الحادثة في أكثر من مصدر مع خلاف ببعض التفاصيل » وهي 
كما يبدو صحيحة » اتنهت لا بعقوبة من الخليفة » وكان بإمكانه أن ينزل أقسى . 
: العقوبات برجل شتمه مثل هذه الشستيمة الكبيرة ؛ لكن ذلك لم يحدث » بل اعتذر 
الخليفة للإمام العالم وآقر بصدقه وتفسيره + 

لتدمعر نه معام وى عل الذك الزعرى مدن زد اليهبوالخيته من بدو ' 
فالزهري رافق سليمان بن عبد الملك » وحضر وفاته بمرج دابق » وكان له أثره . 
المذكور ف تولية سليمان لعمر بن عبد العزيز » وجاء في الأخبار أنه عندما توفي 
مليناق تودئ فق التآين +«الصلاة بعامقة + اتاعقيم الناس + وبعشر ,بتو مروان » 
لعي الت و بون وتيا و ار كر شا رار 
أبها الناس أرضيتم من سماه أمير المؤمنين سليمان في وصيته ؟ فقالوا : نعم 6 ففرأ 
الكتاب » فإذا فيه اسم عمر بن عبد العزيز » ومن بعده يزيد بن عبد الملك ٠‏ 

وف أيام هشام بن عبد الملك كان الزهري يوجه نقده الشديد لولي العمد 
. الوليد بن يزيد » ويقدح بأخلاقه » ويذكر أموراً عظيمة عنه » وبحرض الخليفة 
هشام على خلعه ؛ وكان هشام :لا يجد القدرة على خلعه ‏ إنما كان يسكت راضياً 
عن اتنتقادات الزهري » وف المقابل حنق الوليد على الزهرى وعاهد الله لئن أمكنه 
ليقتلن الزهري ٠‏ 


اه ب 


ولم بعش الزهري حتى عصر الوليد حيث توف أيام هشام وكان ذلك لسبع 
عشرة ليلة خلت من رمضان سنة أربع وعشرين ومائة » ودفن بضيعة أدامي حيث 
كان مقر سكناه آخر حد الححاز وأول حد فلسطين » وجعل قبره على قارعهة 
الطررق وذلك بناء على وصيته 4 لقف المارة به وبقرووا الفاتحة على روحه 2 
ويحكى أن عدداً كبيراً من الناس وقفوا على قبره وبكوه وترحموا عليه » وكان 
من هو لاء الإمام الأوزاعي الذي خاطب قمره بقوله : « با قبر” كم فيك من علم 
ومن حلم !! با قبركم فيك من علم ومن كرم !! وكم جمعت من روايات 
وأحكام !! » ٠‏ 

لقد كان لوفاة الزهري رنة أسى ترددت فٍ أرجاء الشام والحجاز وبلدان 
الاسلام » فهدا الإمام مالك بن آنس يقول : « ماث العلم بوم مات الزهري واد 
مات » وما أحد أعلم بالسنة منه » ٠‏ 


وعلى الرغم من علاقة الزهري ببني أمية » هناك إجماع لدى المحدثين على 
توثيق الزهري واعتماد رواياته » واعتبارها أعلى ما روي عن النبي مَلللم صدقا 
وآمانة » ذلك أنه لم يتآثر بالصراعات السياسية ولم نتحيز لبني أمية ضد سواهمء 
وظل دائمآ مع الصدق والحق » ملتزماً بقواعد مدرسة المدينة » ومفضلاة لمده 
المدرسة على سواها من المدارس » حيث كان ينظر باتهام إلى مدرسة العراق في 
الحديث وإلى غيرها من مدارس الأمصار ٠‏ 

في الحقيقة كان الزهري أحد المطورين الكبار لمدرسة المدينة» هذه المدرسة 
التي سترى النور فيما بعد على بد أحد تلامذته وهو الإمام مالك » وعلى الرغم 
من أهمية دور الزهري في التشريع والفقه وعلوم الحديث » فهو مهم لنا هنا»ء 
بسبب إسهاماته فى مجالات السيرة والمغازي ٠‏ 
ظ يعتبر الزهري رائدآ بين مؤسسي مدرسة المدينة التاريخية التي ستعرف 
و «ومدرية المتارق ج.وردهن اسفن إلى القول بأن الدهرى .هق الذى وقيع 


له 


هذه المدرسة على أسس راسخة ؛ ورسم لها منهجها الذي ستسير عليه فيما بعد ؛ 
عروة بن الزبير » بل تقصى روايات أهل المدينة الأخرى ؛ ولم ,يقتصر في عمله على 


ومن خلال دراسة كتاب المغازي الذي نقدم له اليوم والروابات التي نقلها 
عنه من جاء بعده مثل ابن اسحق والواقدي وموسى بن عقبة نصل الى تنيجه 
مفادها أن الزهري هو أول من أعطى السيرة النبوية هيكلا محدداً ؛ ورسم 
خطوطها بجلاء ووضوح »؛ وما كان عمل الذين جاؤوا من بعده إلا" تقديم بعض 
التفاصيل الموضحة الشارحة وزبادة عمل التنسيق والتعمق في الفترة المكية من 
حباة النبي عَلِدْهِ مع مقدمات ما قبل الاسلام اعتماداً على المزيد من تراث 
الاسرائيليات وتراث جاهلية العرب ٠»‏ 


وأسرة النبى مع حياة النبي مَل الخاصة قبل الاسلام » وبعد هذا تناول بعض 
الجوانب الهامة من الفترة المكية من حياة النبي عله إلى وقت الهحرة ؛ وبعد هذا 
نعرض لأخبار المرحلة المدنية من تاربخ الاسلام حتى نهاية العصر الراشدي ؛ وعلى 
هذا تحدث عن بعض المعارك » والسفارات والوفادات » ومختلف أوجه النشاطات 
وهكذا إلى أن استولى معاوية على مقاليد الأمور وأسس حكم الأسرة الأموية , 
وبلاحئل أنه أثناء عرضه للأخبار كان يقدم تواريخ بعض الحوادث شكل 
مفصل دشق ٠‏ 

وق وقغة منفردة مع الكتاب الذي نقدم له تتساءل كيف صئف الزهري 
هذا الكتاب وما الاسم الذي أطلقه عليه ؟. 


إن الكتاب الذي بين أيدينا يحوي بعض علم الزهري في المغازي » وليس 
اس ظ 


جميع ما كان لديه » لعله يحوي زبدة مواده وأحسنها » وهو لم يصنف هذا 
الكتاب ابناء على خطة ابتغت إخراج كتاب في السير والمغازي كامل كما فعل كل 
من تلميذيه من بعده موسى بن عقبة ومحمد بن اسحق ٠‏ < 

إن هذا الكتاب هو عبارة عن مجموع بحوىي عدة فتاوى « نوازل » 
5 ربخية » حيث أن الزهري كان يتلقى أسئلة تستفتيه في جملة من المواضيع 
التاريخية المترابطة بسبب ما » فكان يقوم بتقديم إجابته لهذه لعل وود 
أجوبته ؛ أو او 0 1 


ع 1د 


ا 


ا الإخبارية التي رداغي 5 500 الزهري بغية تدعيه 5 
الوه دي أو الإشارة إلى وجهة نظر أخرى : وهذا بحد ذاته فيه عظيم الفائدة , 
وعلى أساسه يمك أن نفترض بأن معمر بن راشد هو الذي أطلق على هذا 
المجسوع اسم كتان المغازى » ذلك أن هذه العبارة تكاد أن تكون مرادفة لعيارة 
السنيرة ) لها داث المخنوء: والمعاني ‏ فحياة النبي عَلِيَرٍ كانت كلها مغازي وأعمال 
جهاد » ذلك أن العهاد ليس مقصوراً سمعاانيه على الأعمال اده فقط بل له 
مبيية الكنيق ل ظ 

إن هذا الكتاب المجموع على صغر ححمه عظيم الفائدة لا يكاد يعدله في 
بأبه كتاب آخر حتى وإِن جاء حجمه أكبر بكثير » إنه بحوي جواهر الأخبار 
العالية القيمة ؛ ومنه يمكن رصد المستوى الثقافي التاربخى ونوعية المسائل التي 
حك قدا المسانيون قر الع الأفوك نوهو لتر التايكق الوجيد المدوث الذئ 
نصلنا كاملا من العصر الأموى ٠‏ 1 ْ 

ولتعرالدة الفاهيلة ياد لفضووناً: النبي مَلِتَرِ مع تاريخ حوادث الكضس . 
الراشدي » ترقى مواده به إلى مقام لا يمكن أن بزاحمه عليه كتاب آخر في الثقافة 
الاسلامية » ولنتذكر هنا فقط أنه في تراث النصرانية وبين جميع الأناجيل التي 
فدها سيره السك المسيح عليه السلام وأقواله وأعماله 0 نه وأعميال 

الإتماء 


حوارييه ليس هناك نص » تقل المدة الزمنية بين تدوينه وبين عصر المسيح عن 
قرن من الزمن ٠‏ 

والذي أشه من مقالتى هذه أن مواد كتابنا هذا جديرة بالدراسهة 
والاعتماد » وعلى أساسها يمكن الانطلاق بدراسات تاريخية جديدة » وبوساطتها 
نأتي التاربخ الاسلامي من بابه الصحيح » فندخل بسكل أكثر سلامة بداية »ء 
وبالتالي من حيث الننا نج ٠‏ 

جاء في بعض المصادر التى تحدثت عن حياة الزهري أنه صنف في أنساب 
قومه » أي قريش كما هو مرجم » وهذا ليس بمدهش فالزهري انصرف في مطلع 
حمانه العلمية إلى دراسة الأنساب » وقد قيل بأن خالد بن عبد الله القسري أعظم 
ولاة العراق أيام هشام بن عبد الملك سأله تصنيف كتاب في النسب عامة » 
فاستجاب لمطلبه فبدأ بنسب مضر » لكن بدو أنه لم يكمله » حيث قيل اختلف هو 
والقسري على مذهبه في العمل به ٠‏ 

لقد عالج الزهري روايات المغازي ودونها على حسب ذات المذهب الذي 
تعامل به مع مختلف الأحاديث النبوية والآثار الاسلامية » فقدم معلومات واقعية 
متزئة » بأسلوب نتصف بالصراحة والبساطة والتركيز والتناسق » فيه استقصاء 
كامل وجري وراء الحقيقة » واعتمد الأسانئيد » وكان ضد رواية الأحاديث بدود 
أسانيد » وقد روي عنه قوله : « إن الحديث ليخرج من عندنا شبراً » فيرجع من 
عندهم ذراعا همه آئ رح .هن العراق  »‏ وقوله : « ما هذه الأحاديث التى بأتوننا 
بها » ليست لها خطم ولا أزمة  »‏ يعني الاسناد ٠‏ 

إن خدمات الزهري للتراث النبوي كبيرة للغاية » تتناسب مع حجم ماحصله 
من معارف وعلوم » ويروى بأن الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز كلفه بجمع 
السنة الشنويءة » وأنه كنب إلى عماله « عليكم باين شهاب فإنكي لا تجدون أحدا 
أعلم بالسنة الماضية منه » ٠‏ ظ 


العقات المغازي النبوية (؟) 


لم يهسل الزهري الشعر في رواياته » لكن روى منه الصحيح وبشكل محدود 
للغابة » وبهذه المناسبة يبدو أن الزهري كعربي كان مولعآ بالشعر » يتذوقه , 
ولعله كان ينظمه ء وإنما هذا لم يجرفه كما جرف تلميذه من بعده ابن اسحق : 
فآثر قصص الأيام والاسلوب الروائمي ليس موجوداً في عمل الزهري » بل هناك 
علم ومنطق وجديه محضة »؛ وحياد راكع ٠‏ 


2 7 كن 


إل خير ما يختم به هذا الحديث عن الزهري هو ايراد أقوال بعض كبار 
الأثمة فنهء 

فقد قال الامام مالك : كان الزهري إذا دخل المدينة لم يحدث بها أحد حتى 
بحر ج »© »© » كان الزهري ذاعة وشتاء وفخر وسخاء » »© » ما هن أحد أبصر 
للحديث من ابن شهاب ٠‏ 
اوقا الأنام اعيددبن حمل + اعرف اجنبى النائن ديا مو امود الثانين 
إسناداً ٠٠٠‏ الزهرى بحر ٠٠٠‏ الزهري أعلم الناس ٠‏ 

وقال ابن سعد صاحب الطبقات : كان الزهري ثقة كثير الحديث والعلم ؛ 
والروابة فقبهاً جامعاً ٠+٠‏ كان من أئمة القرآن ٠‏ 

وقال الإإمام الطبرى :كان محمد بن مسلم الزهري مقدماً فى العلم سمعازي 
رسول الله عر وأخبار قريش والأنصارء راوية لأخبار رسول الله عار وأصحابه * 

لقد كان شعار الزهرى : إن هذا العلم الذى أدب الله به رسول الله ولخ ء 
وأدب رسول الله مر به أمته » أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على ما آدي إليه » فمن 
سمع علما فليجعله أمامه ححة فيما بينه وبين الله عز وجل20 ٠‏ 

: اعثميدت ف تراحمة الزهري على المصادر التالية‎ )١١ 


السير والمغازي لابن اسحق ٠‏ مغازي |اواقدي ٠.‏ الكامل في الضضعفاء لابن عدي ٠‏ تاريخ الطبري ٠‏ 


داج عب 


عملا بهذا الشعار نقدم هذا الكتاب إلى المسلمين والله تعالى من وراء 
القصد ؛ وله الحمد والمنة » والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم » المشل 


١1٠١ حمادى الآخرة‎ ٠ 


7< مسق - 
5" سس -سسان ٠8م ١‏ 


خياط ٠‏ طبقات خليفة بن خياط ٠‏ طبقات ابن سعد ٠‏ كتاب العلل لعلي المديني ٠‏ كتاب مشاهير علماء 
الأمصار لمحمد بن حبان البستى ٠‏ كتاب في الطبقات أظنه لحميد بن زنجويه ب مخطوط خاص لدي ٠‏ مروج 
الذهب للمسعودي ٠‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٠‏ تاريخ مدينة صنعاء ٠‏ صفة الصفوة لابن الجوزي. 
تاريخ البخاري الكبير ٠‏ وفيات الأعيان لابن خلكان ٠‏ معجم الأدباء لياقوت ٠‏ النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثير ٠‏ تهذيب الكمال للمزي ب نسخة مصورة لدي تذكرة الحفاظ للذهبي ٠‏ 
تهذيب التهذيب لابن حجر ٠‏ الوافي بالوفيات لابن أيبك ٠‏ البداية والنهاية لابن كثير ٠‏ مرآة الجنان 
لنيافعي + ميزان الاعتدال للذهبي ٠‏ فهرسة ابن خير ٠‏ معجم البلدان ٠‏ تخريج الدلالات السمعية ‏ نسخة 
خطية مصورة لدي ٠‏ التراتيب الادارية لعبد الحي الكتاني ٠‏ بحث في نشاأة علم التاريخ لعبد العزيز 


الدوري ٠‏ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ٠.‏ الاعلام للزر كلي ٠‏ 


6ه 


“ا سبالغاري 


مذ سير 


باب مَلَاءث_ فرصا 


وقد دخل في الحج آو/17) 9 


ذكر من عبد المطلب 


عبد الرزاق عن ممَعتمر عن الز*هثري قال : إن أول ما ذكر من عبد المطلب » 
جد” رسول الله يَلَِهِ » أن قريشا خرجت من الحرم فارةت من أصحاب الفيل » 
وهو.غلام شاب » فقال : والله لا أخرج من حرم الله » أبتغي العز» في غيره » فجلس 
عند الست » وأجثلكت" عنه قريش » فقال : ظ 
اللتهتىة إنة المرء" ممع" رحله فامنعم ر حتاكتك” 
لا يغلبكن>» صليبُهم ومحا لهم غدواً محالك 
فلم يزل ثابتآً » حتى أهلك الله تبارك وتعالى الفيل » وأصحابه » فرجعت 
قريش » وقد عظثم فيهم بصكبكره » وتعظيمه محارم الله » فبينا هو على ذلك ». 
و*لد له أكبر بّنيه » فأدرك » وهو الحارث بن عبد المطلب ٠‏ فا“ني” عبد المطلب 
في المنام » فقيل له : احفر زتمثز”م » خبيئة الشيخ الأعظم'"' ٠‏ 





٠ ١١5/ه‎ : انظر المصنف‎ )١( 
أي النبي اسماعيل بن ابراهيم » انظر ابن اسحق : ؟5 2 حيث جاء : « هي نراث هن أبيك.‎ 6 
٠ ١١/١ : انظر أيضا الروض الانف‎ ٠ » الأقدم‎ 


نت 7 اسه 


قال : فاستيقظ » فقال : اللهم” ١‏ 2 بَيدّن” لي ؛ فآ”تي في المنام مرة أخرى » 
| فقيل له ] :17 اح زمزم » تكتم بين الفرث والدم ؛ في مبحث الغراب » في قرية 
النمل » مستقبلة الأنصاب الحثمر7" » قال : فقام عبد المطلب » فمشى » حتنى جلس 
في المسجد الحرام ينظر ما ختبى»” له من الآدات » فنشحمرت بقرة بالعسز "م6002 
فأفلتت من جازرها و 
زمزم » فجزرت تلك البقرة في مكانها , حتى احتمل لحمها » فأقبل غراب يموي 
حتى وقع في الفرث » فبحث في قرية النمل » فقام عبد المطلب يحفر هنالك » فجاءته 
قريش » فقالوا لعبد المطلب : ما هذا الصنيع » لم نكن نزنك بالجهل » لم" تحفر 
في مسجدنا”؟؟ ؟ فقال عبد المطلب : إنثى لحافر” هذه البثر » ومجاهد” من صد” نى 
عنها » فطفق يحفر هو وابنه الحارث » وليس له يومئذ ولد غيره ٠‏ فسفه عليهما 
ناس من قريش » فنازعوهما » وقاتلوهما » وتناهى عنه الناس من قريش » لما 
بعلمون من عتق”*٠‏ نسبه » وصدقه » واجتهاده في دينه يومئذ » حتى إذا أمكن 
الحمر » واشتد عليه الأذى ؛ نذر إن" وآفى" له بعشرة من الولد أن بنحر أحدهم ؛ 
ثم حفر حتى أدرك سيوفآ د'فنت في زمزم » فلما رأت قريش أنه قد آدرك 
السيوف ؛ قالوا لعبد المطلب : أحثذ ا230 مما وجدت » فقال عبد المطلب : بل 
هذه السيوف لبيت الله » ثم حفر حتى أنبط الماء » فحفرها في القرار » ثم بحر “ها 
حتى لا تتنزف » ثم بنى عليها حوضاً » وطفق هو وابنه ينزعان » فيماةن ذلك 
الحوض » فيشرب منه الحاج » فيكسره ناس من حسدة قرش بالكل » 
وتصلحه عبد المطلب حين يصبح » فلما أكثروا إفساده » دعا عبد المطلب ركه » 
فاأري ثي المنام » فقيل له : قل : اللهم إني لا أ”حائها لمغتسل » ولكن هي لشارب 





٠ 540 : زيد من الأزرقي‎ )١( 

(9؟) أي اساف ونائله ٠‏ انظر ابن اسحق : 8؟ . 

(؟) كانت الحزورة سوق مكة وقد دخلت في المسجد لا زيد فيه ياقوت  ٠‏ 

(5) لا بد من وقفة عند هذه العبارة » حيث لا ندري فيما اذا كان عرب مكة قد عرفوا السجود في 
طقوسسهم قبل الاسلام ٠‏ 

(5) أي جودته وأصالته ٠.‏ 

(1) أئ أعطنا حصة ٠‏ 


لاخ 


حل ويل202 » ثم كفيتهم » فقام عبد المطلب حين أحفلت قريش بالمسجد » فنادى 
بالكذي أ*ري> » ثم انصرف » فلم يكن يفسدمطليه حوضه أحد من قريش إلا 
رثمي” بداء في جسده » حتى تركوا له حوضه ذلك » وسقايته ٠‏ ثم تزوج 
عبد المطلب النساء » فو*لد له عشرة رهط » فقال : اللكهم” إتّي كنت ندرت لك 
نحر أحدهم » وإني أقرع بينهم » فأصب” بذلك من شت » فاقرع بينهم » فصارت 
القرعة على عبد الله بن عبد المطلب » وكان أحب” ولده إليه » » فقال : اللهم' هو 
أحب” إليك” أو مئة من الإبل ؟ قال : ثم أقرع” بينه وبين مئة من اليل » فصارت 
الفرعة على مئة من الابل » فنحرها عبد المطلب(؟ » مكان عبد الله » وكان عبد الله 
أحسن رجل رمي ف قريش قط » فخرج بومآ على نساء من قريش مجتمعات » 
فقالت امرأة منهن : با نساء” قريش » آينتكن يتزوجها هذا الفتى فتصطفي النور 
الذي بين عينيه  »‏ قال : [ وكان ] بين عينيه نور0© - فتروجته آمنة آبنة وهب 
ابن عبد مناف بن ز“هثرة » فجمعها » فالتفت » فحملت برسول الله للج ٠‏ 


ثم بعث عبد المطلب » عبد الله بن عبد المطلب يمتار* له تمراً من يثرب » 
فتثوفق” علد الله بها » وولدت آمنة رسول الله مَلِيَوٍ فكان في حجر عبد المطلب ء 


() أورد الأزرقي "لم5 8م25 هذا الخر عن الزهرىي » انما بخلاف طفيف في بعض العبارات 
مع زيادة ونقص ٠‏ وقد قص أبن اسحق : ٠5*‏ 9ب 5١‏ هذا الخبر بشكل مفصل مع شعر كثير , انما من 
المرجح أن مسألة النذر مخترعة , وربما استوحت فكرتها من القرآن حيث تم ذكر النبى ابراهيم مع قصة 
أمره بذبح ابنه ثم الفداء . ولا شك أن اختراعها اسستهدف رفم مكانة النبي عقت والعناية الخاصة التي 
أحبط بها والده » ومما يبرهن على زيفها انعدام الأضاحي البشرية في مجتمع مكة لما قبل الاسلام , ثم ان 
القرآن لم يشر الى مثل هذه العادة ولم يذكر حادثة من هذا القبيل وقعت لأبي النبي عِلنَهِ » علما بأن مكانة 
التبي جاءت عن طريق الرسالة وليس عن طريق والده » والمشكلة الأخرى في هذه الرواية هي اتيان 
الأوامن لقي الطلب فى لثامي وعنا نرماق 1ن لزيا نجوه من الشوع”+ انط مادة روز ياي كاف اسبلاننان 
50-5 ْ 

99) عند أبن إسحق :5“ ؟5 هى أخت اورقة بن نوفل . كما أضاف تفاصيل أخرى كبيرة , هذا 
ووزادات التككين: حدر ماله النوو تيرد جتورعة انها “تنه أشن حون القرءرس ضيه ادم الى وسار 
الأنبياء هن بعده حتى وصل الى عند الله وألد السي ع . وقد طور الشيعة هذه الروايات شكل كيير حبث 
شكلت ركنا أساسيا في عقائدهم حول الامامة من حيث التسلسل ومن حيث اتصالها بالنبوة ٠‏ 


ا ل 


فاسترضعه امرأة من بنى سعد بن بكر(22 » فنزلت به التي ترضعه سوق عكاظ ؛ 
فرآه كاهن من الكثهكان » فقال : دا أهل عكاظ ؛ اقتلوا هذا الغلام » فإن5 له 
ملكا » فراغت به أمّه التى ترضعه » فنحكاه الله1"؟ » ثم شب" عندها » حتى إذا 
سعى وآخنه من الرضاعة تحضنه » فحاءتها أخته من أمه التى ترضعه » فقالت : 
أي أماه إنى رأنت رهطأ أخدوا أخى آنماً » فشقوا بطنه » فقامت أمّه التى 
نرضعه فزعة » حتى آتنه » فإذا هو جالس منتقعاً لونه » لا ترى عنده أحداً » 
فارتحلت به » حتى أقدمته على أمئه فقالت لما : اقبضي عنى ابنك فإني قد 
خشيت عليه » فقالت أمه : لا والله » ما بابني [ ما ] تخافين » لقد رآت. 
وهو في بطني أنه خرج نور” منى أضاءات منه قصور الشام » ولقد ولدنه حين 
ولدته فخر” معتمداً على بديه » رافعاً رأسه إلى السماء0؟ ٠‏ 

فافتصلته أمّه وجد”ه عبد المطلب » ثم تثوفتيتت أمه0؟» » فهتم2©06 في حجر 
جده » فكان ‏ وهو غلام ‏ بآتي وسادة جد”ه » فيجلس عليها » فيخرج جدته ؛ 
وقد كبر » فتفول الجار يه التنى تقوده : انزل عن وسادة حد ”217 6 فقول عبد 
المطلب : دعى ابنى فانه محسن بخير ٠‏ 

نم توفي جد”ه + ورسول اله يِه غلام » فكفله أبو طالب0© » وهو أخو 
عبد الله لأسه وأمئه » فلما ناهز الحتلم » ارتحل به أبو طالب تاجراً قبل الشسام 1 
فلما نزلا تيماء » رآه حبر من يهود تميم » فقال لأبي طالب : ما هذا الغلام منك ؟ 
فقال : هو ابن أخي » قال له : أشفيق أنت عليه ؟ قال : نعم » قال : فوالله لثئن 
قدمت به إلى الشام » لا تصل به إلى أهلك أبداً » ليقتلثنكه » إن> هذا عدوهم ء 





٠ روى ابن اسحق : 446 ٠ه هذا الخبر بتفاصيل وافية استهدفت اظهار عناية الله بالنبي يلت‎ )١( 
٠ (؟) ربط ابن اسحق : هلا تلا" هذه الحادثة بقصة بحير الراهب‎ 

(؟) ذكر ابن أسيحق : .٠ه‏ ١ه‏ حادثة شق الصدر هذه وما ارشبط بها بشكل أكثر تفصيلا ٠‏ 
(5:) توفيت في طريق عودتها من المدينة كما ذكر ابن اسحق :“56 . ونقل الروأة عنه ٠‏ 

(ة) أي دب أسسماسى البلاغة ٠‏ 

(5) فيأبن اسحق : 3”ء أعمامه بدلا من الحارية ٠‏ 

(9) بداية فترة اليتم الحقيقية في حياة النبي مله التي أشار القرآن اليها ٠.‏ 


من © 8 ينه 


تا سي اا 

مجمرها في ثاب الكعبة , عع بر عسي ا 
وهابوا هدمها » فقال لهم الوليد ١‏ بن المغيرة : ما تريدون بهدمها » الإصلاح تر دون 
أم الإساءة ؟ فقالوا : بل الإصلاح » قال : فإن الله لا هلك المصلح » قالوا : فمن 
الذي تعلوها » فنهدمها ؟ قال الوليد : أنا أعلوها » فأهدمها » فارتقى الوليد بن 
المغيرة على ظهر 2") الست »© ومعه الفأس » ققال : اللهم انا لا نريد الا” الإإصلاح» 
معه » حتى اذا بنوها » فبلعوا موضع الركن ؛ اختصمت قريش ف الركن » أي 
القبائل ترفعه » حتى كاد يشجر بينهم » فقالوا : تعالوا نحكتم أو “ل من يطلع علينا 
من هذه السككة » فاصطلحوا على ذلك » فطلع عليهم رسول الله علي » ومو 
غلام » عليه وشاح نيرة0*» » فحككموه ؛ فأمر بالركن » فوضع في ثوب » ثم أمر 
نسيّد كل قبيلة » فأعطاه بناحية الثوب ؛ ثم ارتقى » ورفعوا إليه الركن » فكان 


هو بضعه17) «. 





3 نقايق :هذه الزروانة“قضة الراعن: بحرا والنفر من أعن الكتاب:: انطن .اين اسحق 15ب 
6/ ٠الروض‏ الأنف : ١ا/ه٠؟ ٠.‏ 

فة أورد الأزرقي : ٠ 10-5٠١6‏ ,2 هذه ألى رواية عن الزهري » وزاد هنا : « فوها الست للحريق 
الذي أصابه » ٠‏ 

إفة عند الأزرقي : ٠١6‏ : « على جدر » ٠‏ 

5 عند الأزرقي : ٠١١‏ : « فلما رأت قريش ما هدم منها » وهو أقوم مما جاء هنا ٠‏ 

(5) أي مخطط فيه سواد وياض : أساس البلاغة ٠‏ النهاية لابن الأثين * 

5 عند الأزرقي 5١١5‏ : ثم ارتقى 4 وأمرهم أن در قعوه اليه ع 0 اليه » واكان عو الذي 
وضعة ١‏ > هدا وهناك روابات كتثيرة حول أسنباب أعادة بناء الكعية كلها تجمع عط ى 3ثور النبي 1" اللهم 
ما عدا رواية فر بدة أوردها سن اسحق : بلرء أ »> فمها أن إعادة المناء تمعك أيام عبد المطلب وأنه هو الذي 
وضع [لحجر الأسود في مكانه , ويمكن لبعض ال مؤرخين النقاد أن بأخذ بهذه الروابة ونفضاها على غيرها 2 
على أساس أنه واضح أن جميع الروايات أريد بها القول بأن قبملة قريس كانت تدعو النبى و قبل 
الاسلام بالأمين ‏ 'وتضعه في مكانة سامية , في حين أنه من المنطقي أن 'تكون قريئس قد أعادت ‏ اثر الغفزو 
ا بناء الكعمة . اما تصدعت أو لا ا بناء العقمدة 0 


يهم 
0 


حك 82 نه 


ثم طفق لا يزداد فيهم بمر” السنين إلا* رضى” » حتى سوه الأمين » قبل 
أن بنزل عليه الوحي » ثم طفقوا لا ينحرون جزورا لبيع » إلا درأوه(21 » فيدعثو 

فلما استوى وبلغ أشندته » وليس.له كثير مال » استأجرته خدبحة ابنة 
خويلد ؛ إلى سوق حكباشة # وهو سوق بتهامة # واستأجرت معه رجلا 
آخر من فريس » فقال رسول الله يِه وهو بحدث عنها : ما رأيت من صاحبة أجير 
خيرا بن تشديحة ما كنا ويجم آنا وصاحى إل وجدنا عندها تحفة من طناء تخرحه 
لنا» قال : فلما رجعنا من سوق حتباشة ‏ قال رسول الله عليه : قلت لصاحبي : 
انطلق بنا تتحدث عند خديحة » قال : فحثناها » فبينا نحن عندها » إذ دخلت 
علينا مستنشئه من مث و كدات قررش . والمستنشئة : الكاهنة التى تستنثى 
البطل 7ككايب عالت واالس ا ل ل ا ا 
كلا » فلما خرجنا آنا وصاحبى » قال29©») : أمن” خطبة خديجة تستحي » فو الله 
ما من قرشيتة إلا" تراك لها كفوا » قال : فرجعت إليها مرة أخرى » فدخلت علينا 
تلك المستنشئة » فقالت : أمحمد هذا ؟ والذي بُحلف به إن جاء لخاطباً » قال : 
قلت* على حياء : أجل » قال : فأرسلت خديجة وراء آختها » فا نطلقت إلى أبيها 
خويلة ين انشيى وهو قل قن الفترات د افقالت :هيدا انق شيك مده 
عبد الله يخطب خديجة » وقد رضيت خديجة” » فدعاه » فسأله عن ذلك » فخطب 
إلبه : فأنكحه » قال : فخلكقته خديحة » وحلكت عليه حلة » فدخل رسول الله 
َيِه بها » فلدا أصبح » صحا الشيخ من سكره » فقال : ما هذا الخلوق » وماهذه 


وسواه عن التعدياذت التي ألمت بديانة قردرشس وطقوس الحج قبيل الاسلام٠‏ انظر ابن اسحق 5٠١١:‏ ١٠؟١ء‏ 
الأزرقي : ٠ 3١٠5© ١٠١‏ الروض الأنف 35/١:‏ م 555581١‏ . مغازي الواقدي : 855/9 ٠‏ فتح 
البارى رك: 

. أي دفعوه اليه‎ )١( 

(9) في النياية لابن الأثير 03/6 : هو بستنشيء الأخبار أي حث عنها ويتطليها ٠.٠‏ والكاهنة 


تستحدث الاهور وانحدد الاخبار ٠‏ 


(9) أي قال صاحيه له مك ٠‏ 


5 سد 


الحتلكة ؟ قالت أخت خديحة : هذه حلكة” كساكها اين أخبك محمد ين عبد الله » 
أنكحته خديجة ؛ وقد بنى بها ء فاتكر الشيخ ؛ ثم سلكم إلى أن صار ذلك » 
واستحبى17١)‏ ؛ وطفقت ر”جاز من ر“جكاز قريش تقول : 

لا تزهدي خديج” في محمد جلد يضىء*” كضياء الفرقد 


ا امع حديجة م حي :ولدت له اببكن يدانه وكات لعب 


وقد زعم بعض العلماء أنها ولدت له غلامآ آخر يسمى الطاهر » قال : وقال 
دعضهم : ما نعلمها ولدت له إلا” القاسم » وولدت له بناته الأربع : زينب » وفاطمةء 
وزقية وام للقوع 11 


وطفق رسول الله مي يط بعدما ولدت له بعض بناته تتحنكث” وح :اليه 
الخلاء”*20 ٠‏ 


عبد الرزاق » قال : أخبرنا مَعثمر » قال : أخبرنا الز"هري قال : أخبر ني 
عروة عن عائشة » قالت:: أول ما تدىء بهرسول الله مشا من الوحى » الر وبا 
الصادقه » فكان لا يرى رولا الا” جاءت مشل فلق الصبح » كم حش اليه 
الخلاء*7؟؟ » فكان يأتى حراءء » فيتحنكث فيه »2 وهو التعيد الليالى ذوات 


العتد كد ب ونزوا”د لذلك 4 ثم يرجع إلى خد بحة 4 فمتزود لذلك » ثم يرجع إلى 
خد بحه فمتزو اد مثلها 0 فحمنمأ حاءه الحق » وهو ف غار حراء” » جاءه الملك فنه » 


)50 ا ل 000 
عليه الوحي ولده كلهم : زينب , وأم كلثوم , ورقية . وفاطمة , والقاسم , والطاهز . والطيب . فأما 

9ه عند ابن اسحق : ١5١ ١١‏ مادة (خبارية ممتازة حول حركة الأحناف في مكة قيل الاسلام 
وعلاقة النبي مله بها ٠‏ انظر أيضا لاروض الأنف : ١اررلاه؟‏ 2 5548 ٠‏ 

(*) أورد ابن أاسحق : ١١٠١‏ هذه الرواية عن شيخه الزهري انما مع بعض بعض الفوراق ٠‏ انظ ظر 
أيضا أبن سعد : ١//ر95١ ٠‏ 


70ج سد 


فقال له : اقرأ » يقول لرسول الله َلثم : اقرأ ‏ فقال رسول الله ملم : - قلت : 
ما آنا بقارىءر ؛ فأخذني » فغكني !21 حتى بلغ مني الجهد »© ٠‏ ثم أرسلني ؛ » فقال : 

او ا اا 0 
أرسلني فقال : ( اقرأ باسثم ردبتّك الكذري خلق” ) حتى بلغ ( ما كم 
يعثته* )0 » فرجع بها ترجف بوادره » حتى دخل على خديجة » فقال : زمتّلوني 
فزمكلوه » حتى ذهب عنه الروع » فقالت له خديحة : مالك ؟ فآخبرها الخبر » 
فقال : قد خشيبت على » فقالت : كلات » والله لا ُخزيك الله أبدا » إنك لتصل” 
الرحم » وتصداق الحديث ؛ و وتتقكرى الضيف » وتعين على نوائب الحق قم 
انطلقت به خديجة » حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي » 
وهو ابن عم خديجة » آخو أبيها » وكان تنصّر في الجاهلية » وكان يكتب الكتاب 
العربى » فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء [ الله ] أن يكتب » وكان شيخاً كبيراً 
قد عمى » فقالت خديجة : أي" ابن عمي » اسمع من ابن أخيك » فقال ورقة : يابن 
أخى » ما ترى ؟ فقال رسول الله مَلِنَمِ ما رأى » فقال ورقة : هذا الناموس"' الدي 
أنزل على موسى عليه السلام » يا ليتني فيها جذعا2؟ » حين يشخرجك قومك » 
فقال رسول الله لد : أو > مشختر جي” هم ؟ فقال ورقة : نعم » لم بأت أحد بما 


لدعا اهنا «واددي ااوزن كتركلي تويك اتسر ال الصبمرا 
وفتر الوحي فترة” ؛ حتى حزن رسول الله َيِل فيما بلغنا حزناً | بدأ منه 


٠ أي عصرني عصرا شديدا‎ )١( 

؟) انظر تفاصيل أخرى في : ابن اسحق : ٠ ١5١‏ أبن سعد : ٠ ١990 ١95/١‏ الطبسري : 
؟/راء؟ ٠الروض‏ الأنف : ٠ 50/5 "561/١‏ 

|69 َك أساس الملاغة : ناموس الأمير : صاحب سيره , وزاد ابن الاثير ف النهائة : وهو خاصته 
الذي يطلعه على ما يطويه عن غيره من سرائره ٠.٠٠‏ وأراد به جبريل عليه السلام ٠‏ لآن الله تعالى خصه 
بالوحي والغيب اللذين لا يطلع عليهما غيره ٠‏ 

(5) الضمير هنا عائد على النبوة » وقصد ورقه : يا ليتني كنت شابا عند ظهورها ٠١‏ اأنهاية 
لابن الأثير ٠‏ 


عمد 28 جد 


أشد حزن ]220 غدا منه مرارا كي نتركدتى من رؤوس شواهق الجبال » فلما 
أوفى بذروة جبل » تبدكى له جبريل عليه السلام » فقال : با محمد » يا رسول 
الله حقاً » فيسكن لذلك جأشه » وتتقر” نفسه0" » فرجم » فإذا طالت عليه قترة 
الوحى عاد لثل ذلك : فإذا أوفى بذروة جبل تبدكى له جبريل عليه السلام ؛ 
لقا رالية ال له قتا ممم “كال البعصرى «فاعرى أو علي 
ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله كيم وهو 
يعدت طن قت 8 الريع ع لقال لمسلاكه ناريا ا اندي مبعك صواان البسناءة * 
فرفعت رسي » فإذا الذي جاءني بحراء جالسآ على كرسي” بين السماء والأرض » 
فحلئثات”" منه راعبا » ثم رجعت » فقلت : زمتلوني » زملوني » ودثروني » 
فأنزل الله تعالى ( باشها اديهمت كر ) إلى ( والر”جثز” فاهتحثر" )240 » قبل أن 
تفرض الصلاة » وهى الأوثان ٠‏ 

قال مَعتمّر : قال الز*هثري : وأخبر أن خديجة نثو“فثيت » فقال رسول الله 


ل ا في الحنة بت لخديجة » من قصب » لا صخب افيه ولا نصب60 , 


والقضي هق إلا [ف.+ 

قال : وسئل رسول الله يلثم عن ورقة بن نوفل كما بلغنا ‏ فقال : رأيته 
في المنام عليه ثياب بياض”232 » وقد أظن أن لو كان من أهل النار لم آر عليه 
اللياض ٠‏ 


ْ ٠ كذاء ولعله مقحم بالاصل‎ )١( 

(؟) روابة أبن اسحق : ١١5 1١15١‏ حول هذه القضية أوفى وتتوافق أكثر ممع ما جاء في 
سورة النجم ٠‏ 

فة أي ذعرت وخفت ‏ النهاية لابن الأثير ٠‏ 

(*:) سسمورة المدثر : ١‏ اه 

(ه) أبن اسحق : “*؟؟ ٠‏ وفي النهاية لابن الأثير : القصب في هذا الحديث لؤلوٌ مجوف واسسع 
كالقصر المنيف ٠‏ وقد روى الشيخان والترمذي عن أبي هريرة مثل هذا الحديث ‏ انظر التاج الجامع 
للاصول : 5/8/5 ٠‏ 

(3) في ابن اسحق : 1١+‏ : « لقد رأيت القس في الجنة عليه ثياب الحرير » لأنه آهن بي وصدقني 
ب يعني ورقة ٠‏ 


56ت 


قال : ثم دعا رسول الله يَيم إلى الإسلام سردا وجمراً » [ وإلى نبك ] 
الأوثان ٠‏ 


لا عم كسمر وات قاد عو وو اي 


اسان عثمان الجزري ا عباس قال : علي” أول 
ابا - 

قال : فسآلت الز'هثري » فقال : ما علمنا أحداً أسلم قبل زيد بن حارثة”"“. 

قال مدت : قمالع الرتكرى قال اتات للابسن شاء اللارمتين 
أهداث الونال وتشعفاء اللستاين يفت كت هن امن سنهع وكنار قرونتن 
متنشكرين لا يقول » يقولون إذا مر عليهم في محالسهم فيشيرون إليه : إن غلام 
عبد المطلب هذا ليتكلتم ‏ زعموا ‏ من السماء ٠‏ 

قال مَعدمّر : قال الزهري : ولم يتبعه من أشراف قومه غير رجلين 
أبى بكر وعمر رحمهما الله # وكان عمر ش ديداً على رسول الله لتر وعلى 
لمؤمنين » قال النبي عنم : اللكهمء أيقد* دينك بابن الخطاب » فكان أوعل” 
إسلام عمر # بعدما أسلم قبله ناس” كثير . أن حتداث آن> ألخته أم” جميل ابنة 
الخطاب أسلمت » وإن عندها كتفاً اكتنيتها من القرآن » تقرأه سركا » وحكد”ث 
أنها لا تاكل من الميتة التى يكل منها عمر » فدخل عليها » فقال : ما الكتف الذي 
ذكر لي عندك » تقرئين فيهما ما يقول ابن أبي كيشة7" ؟ . يريد رسول الله 


)١(‏ في ابن اسحق : ١57‏ : « أسلم علي بن أبي طالب , وهو ابن عشر سنين » ٠‏ انظر أيضا 
ص : 159 . 

(؟) بهذا مسلم به اذا قلنا من الرجال بشكل اجتماعي مطلق لأن الصديق كان أول الرجال الأحرار 
ايمانا ٠‏ انظر الروض الانف ٠ 5810 -- 585/١‏ 

(9) أبو كبشسه جاهلي من خزاعة , واسبمه جزء , كان خالفٍ قريشا في عبادة الأوثان » وعبيد 
الشعرى العبور ٠‏ فلما خالفهم النبي يتم في عبادة الأوثان شبهوه به : وقيل كان جد جد النبي لأمه , . أرادوا 
أنه نزع اليه في الشبه ‏ المرصع لابن الأآثير : /37581 ٠‏ 


لالاآة-- 


0 فقالت : ما عندي كنف » فصككها أو قال : فضربها عمر » ثم قام ع 
المي اانه وو اليد مك بيده لات م 

او ا ا 
تحر “ك قلبه حين سمع القرآن » ووقع قْ نفسه الإسلام*17) » فلما أمسى انطلق 
حي ال ب ا يح بعال مووي 0 
يقرا ( وهنا كثثتء تثلثو بن" قبئله من كشاب ولا تظلق* ‏ 


ا 0 


بيمينك ) حتى بلغ ( الظكالئون” رص انا 1 يعو يقكول” الكد بن 
كراوا ليقع" راساة اس يلق رعق اصحاي )91 قال:فاعظبير 
عمر رسول الله مَل » حتى سلكم من صلاته » ثم انطلق رسول الله مَل إلى آهله ؛ 
فأسرع عمر المشي ف أثره حين رآه » فقال : انظرني با محمد » فقال النبي مَك : 
أعوذ الله منك » فقال عمر : اتظرني با محمد , دا رسول الله » قال : فانتظفره 
رسول الله لله َيه » فآمن به عمر » وصدقه » فلما أسلم عمر رضي الله عنه انطلق » 
حتىدخل على خاله الوليد ٠‏ بن المغيرة » فقال أ خالي » اشهد أني أَؤّمن بالله 
ورسوله» وأشهد أن لا إل إلا له وأنه محمدا عبده ورسوله يق » فاخثير” 
والله قد تبيكن لي الأمر » فأختبر” قومك بإسلامي » فقال الوليد : لا أكون أوال 


فدخل عمر مجالسهم » فلما علم عمر أن الوليد لم يذكر شيئاً من شأنه » دخل 
ل للا اب 
محمداً عبده ورسوله » قال : فققام جميل بن معمر بجر رداءه من العحلة 





٠ خبر اسلام عمر بشكل يخالف بعض ما جاء هنا فلينظر‎ ١80 ١48١ : ذكر أبن اسحق‎ )١( 
. 5»: الرعد‎ )9( 


عله 1/7 2 ابت 


جرء! » حتى تنبتع مجالس قريش » يقول : صب عمر بن الخطاب » فلم ترجع إليه 
قريش شيئآ » وكان عمر سيّد قومه » فهابوا الإنكار عليه » فلما رآهم لا ينكرون 
ذلك عليه » مشى » حتى أتى مجالسهم » أكمل ما كانت » فدخل الحجثر » فأسند 
ظهره إلى الكعبة » فقال : با معثر قريش » أتعلمون » إنى أشهد أن لا إله الا الله » 
وان سكا فيه ورميولة #اقتاروا اتتائله: وجال متي قتا نديد ماوشر بيه 
عامكة يومه » حتى تركوه » واستعلن بإسلامه » وجعل يغدو عليهم ويروح » يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » فتركوه » فلم وذوه بعد ثورتهم 
الأولى » فاشتد” ذلك على كفكار قريش [ فعدوا ]| على كل رجل أسلم » فعتذتبوا 
من المسلمين نفر1(١؟ ٠‏ 

قال معثمر : قال الز “هاري وك هلاك آبانهم الدين ماتوا كفاراً » 
فاقوا رسول الله مَل وعادوه » فلما أسري”© به إلى المجد الأقصى » أصبح 
الناس2*0 يخبر أنه قد أسر ي” به » فارتد” أناس ممن كان قد صداقه وآمن بهء 
وفتنوا وكذبوه به » وسعى رجل من المشركين إلى أبى بكر » فقال : هذا صاحبك 
يزعم أنه قد أسري به الليلة إلى بيت المقدس » ثم رجع من ليلته » فقال أبو بكر : 
أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم » فقال أبو بكر : فإني أشهد إن كان قال ذلك لقد 

صدق » فقالوا : أتصد”قه بأنه جاء الشام في ليلة واحدة » ورجع قبل أن يصبح ؟ 
قال أبو بكر عا يي سي و0 
وعمسا » فلدلك سمي" أبو بكر » بالصدايق ٠‏ 


الل قال ازاعثري 0 





٠١155--5١89 : انظر ابن اسحق‎ )١( 

)50 أي اه تعالى في القرآن الكر بم ٠»‏ انظر مثلا سورة الأسياء : 5ه ٠‏ سورة النجم ا م سسق 
سمبأ : 5 ٠‏ 

(5) أي ألشس تعالى انظر وله تعالى في مطلع سورة الاسراء : « سسبحان الذي أسرى بعيده ليلا ٠٠٠‏ » 

(5) أي بعد انتهاء الاسراء الذي كان في الليل . حيث غدا النبي عَكِثَم على قومه صباحا فأخبرهم » 
انظر الروض الانف ٠ 1395-4١51١/19:‏ 


حت 0 سن 


(منا بتبتدكل” القتو'ل* لدمي”)0© وإن لك بالخمس خمسين© ه 


قال : قال النبي يَيِده : قمت في الحجكر حين كذ>بني قومي » فر*فع لي بيت المقدس 
حلى > جعات دعت لهو" ٠‏ 


قال متخك ب قال الرتعتر يي داشر سكين اليتق عن أن هري 
قال : قال النبي عَلِنْهِ : # حين أسر ي- به ب لقيت موسى » قال : فتعته » فإذا 
رجل ب حسيته قال مضطرب » رجل الرأس » كأنه من رجال شنوءة7؟ » قال : 
ولقيت عيسى عليه السلام» فنعته فقال : ربعة » أحمر » كأنما خرج من د ماس”©, 
قال : ورآيت إبراهيم وأنا آأشيه ولده به » قال : وآتيت بإنائين : في أحدهما لبن » 
وفي الاخر خمر » فقيل لي : خذ أبّهما شئت » فأخذت اللبن » فشربته » فقيل لي : 


عدبت للقطرةات أو أضنث: القطرة ب آنا انك لهذت الخير غوت أمكتك 2013 ع 





)١(‏ ق: 9و؟ 
(؟5) أخرجه الشيخان ٠‏ 
(9: أخرجه الشيخان ٠‏ 


(؟:) مضطرب مفتعل هن الضرب وفلان ضرب من الرجال : هو الخفيف اللحم الممشوق المستدق ,2 
ورحل الرأس أي لم دكن شد يد الجعودة ولا شد يد السسوطة 0 بل ستهما تت النهابة لاسن الأثير تت وشنوة 
قبيلة عربية معروفة ٠‏ 


(5) انهاية أخبار المرحلة المكة من حياة النبي علد : 


ساءةة ب المغازي النبوية (5) 


عو لد دسي 


عبد الرزاق عن مَعثمر » قال : أخبرني الز*هثري » قال : أخبر ني عثّروة بن 
الز”بير عن المسئوتر بن متخثررمة » ومروان بن الحكم  »‏ صد”ق كلة واحد 
منهما صاحبه ‏ قالا : خرج رسول الله َيِه زمن الحثدائبية7١2‏ في بضع عشرة 
مئة0؟ من أصحابه » حتى إذا كانوا بذي الحثشيئفة2؟2 » قلد رسول الله َيه 


اوه 
ينا 


الهدي7*) » وأشعره » وأحرم 0 سس نذا به عنا292 له من ختزاع 4 
دخبره عن قريش » وسار رسول الله ميم كم » حنى إذا كانوا بعدير الأشتطاط 2102 ع 


بد الو 11ل ا د كك مسرن لتر + 
وعامر بن ؤي قد جمعوا لك الأحابيش”"2 : وجمعوا لك جموعا » وهم مقاتلوك» 
وصاد”وك عن البيت » فقال النبي عَبنه : أشيروا على” »| آترون ] أن نميل إلى 


٠ قرية متوسطة الحجم كانت تبعد عن مكة مرحلة وعن المدينة تسع مراحل  ياقوت‎ )١( 

فم عند [لواقدي : ”'//5لاه ما بين ١١٠١ -1١5٠٠‏ , 

(9) قرية كان بينها وبين المدمنة قرابة سستة أميال ‏ ياقوت ٠‏ 

(5) الأهدى هو ما بهدى الى الببت الحرام هن النعم لتنيعر . « واشعار البدن هو أن يشق أحد 
جتبي سننام البدنة حتى يسيل دمها , د ا ا بها أنها هدي » ٠٠‏ النهابة لابن الأثير » 
وجاء في مغازى |ااواقدى : ”لاه في 'حديث غزوة الحديبية : « ثم دعا النبي عل بالبدن فحللت ثم 
أشعر بنفسه منها عدة . وهن موجهات الى القبلة ..٠.٠‏ وأشعر المسلمون بدنهم , وقلدوا النعال في رقاب 
البدن » » ويطعن البعض في هذا الخبر على أساس أن الاشعار منسوخ بنهي النبي َل عن المثلة ٠‏ 

(ه) اسسمه عند الواقدي في مغازيه : "/ر01/5 « بسر بن سفيان » ٠‏ 

() هكذا حدد هدوقعه ياقوت في معجمه 2 وعسفان قرية كانت على الطريق الواصلة بين المديئنة 
ودكة » وهي من مكة على هر حلتين ٠‏ أنظر صفة الحزيرة : 75609ا٠‏ بلاد العرب للاصفها ني : م8 ,+ 

0) هناك خلاف حول تحدرد هوية الأحابيش مع أتسابهم . وندو أنهم لم يعودو! بتسبهم الى قبيلة 
واحدة بل كانوا عبارة عن تجمع سكاني ضم الطبقة الثالتة وهي الدنيا من سكان مكة قبل الاسلام أي 
حاءوا بعد قريش البطاح وقريش الظواهر . ولربما زودت طبقة الأحابيش هذه تجار قريش بالأجراء وحرس 
الفوافل وما شابه هذا ٠‏ ١نظر‏ الروض الانف : 9:/*؟١  ٠ ١١90‏ النهاية لابن الأثير : 550/15 ٠‏ أسماس 
البلاغة ٠‏ معجم البلدان لياقوت ‏ مادة حباشة ‏ 


ذراري” هئؤلاء الدين أعانوهم فنصيبهم » فإن قعدوا » قعدوا موتورين محروبين: 
وإن بجيئوا تكن عنقا قطعها الله »أم ترون أن توم” البيت » فمن صدتنا قاتلناه , 
فقالوا : رسول الله أعلم » با نبي الله » إنما جئنا معتمرين ؛ ولم نجىء لقتال أحدٍ » 
ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه » قال النبى عِلِثَرٍ : فروحوا إذاً ٠‏ 

قال مَعثمّر : قال الز*هثري : وكان أبو هثريرة يقول : ما رأبت أحدا قط 
كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله مَل ٠‏ 


قال الز'هئرى » في حديث مستكور بن مخترامة » ومروان : فراحوا حتى 
إذا كانوا ببعض الطريق » قال النبى لدج : إن خالد بن الوليد بالغميه'١2‏ » في 


حتى إذا كانوا بالثنيتة2© التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته » فقال الناس : 
حتل” حل ”4 » فقالوا : ختلأات (© القصواء* » خكلأات [ القصواء | » فقال 
النبى يلثم : ما خلأت القصواء » وما ذاك لها بخلق ؛ ولكنها حبسها حايس الفيل: 
ثم قال : والذي نفمي بيده لا يسألوني ختطكة يعظمون فيها حرمات الله » الا 
أعطيتهم إكاها » ثم زجرها » فوثبت به ٠‏ 


قال : فعدل حتى نزل بأقصى الحدسية على تمد » قليل الماء » إنما 


)03 هو عند الواقدي : 5/رقلاه ‏ مه « كراع الغميم » حبنا « والغميم » حينا آخر ,2 وكراع الغميم 
كما عند ياقوت مكان بين مكة والمدينة ويبدو أن الأصح هو الغميم الذي كان مكانا محجوبا عن الرؤية 
قريبا من الحديبية ٠‏ 

(؟) القترة الغبار الكتيف ٠‏ 

فة ف مغازي الواقدى : /لامه : وسار رسول أنه را » فلما دنا من الحدادبمة وقعمت رب راحلته 
على « ثنية تهبطه على غائط القوم » وعند ابن اسحق : الروض : 5//ره؟ / عن الزهريى « ثنية المرار 
مهبط الحديبية من أسفل مكة » ٠.‏ 

(5) عبارة تقال للناقة اذا وقفت عن السير ٠‏ 

(5) الخلاء للابل كالحران للدواب ‏ النهاية لابن الآثير ٠‏ شرح السيرة لأبي ذر : ٠ »1٠‏ والقصواء 


نت الواعه 


إششر”ض2212 الناس تبرضاً ء » فلم يُلتبنته الناس أن نزحوه » فشتكي إلى رسول الله 
َلثم فاتتزع سهمآ من كنانته » ثم أمرهم أن بحعلوه فيه » قال : فوالله ما زال 
اسان ام ار المت مد روا جنكاب 

بتيئنا هم كذلك إذ جاء” بتديل بن وترتتاء الختراعى » ف نفر من قومه 
من خزاعة» وكانوا عتيكبة تصح'' ' رسول الله عَبلثَرٍ من أهل تهامة» فقال : إفي تر كت 
كعب بن لوي » وعامر بن لثري » [ فزلوا ](» أعداد مياه الحديبية » معهي العثوذ 
المطافيل0*؟ » وهم مقاتلوك » وصادةوك عن البيت » فقال النبي مَل : إنا لم نجىء 
لقنال أحد .» ولكنا جئنا معتمرين » وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب » وأضرات 
بهم » فإن شاؤوا ماد”د*تثهم”21 مدةة » ويخلشوا ببني وبين الناس » فإن أظهر » 
فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس » فعلوا » وإن لا فقد حِتَمُوا''' ؛ وإن 
آبتو"! فوالذي نسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي » أو 
لينفذن” | الله ] أمره » فقال يديل : سأبلغهم ما تقول » فانطلق حتى أتى 
قريشاً » فقال : إكا جئناكم من عند هذا الرجل » وسمعناه يقول قولا” » فإن 
شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا » فقال سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن تحد”ثنا عنه بشيءء 
وقال ذوو الرأي منهم : هات ما سمعته يقول » قال سمعته يقول : كذا ء وكداء 
فحدثهم بما قال النبي عَم » فقام عروة بن مسعود الثقفي » فال : أي قومي » 
آلستم بالوالد ؟ قالوا : بلى » قال : أو لست” بالولد22 ؟ قالوا : بلى » قال : فهل . 
تتهموني ؟ قالوا : لا » قال : ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ » فلما 

0) أورد الواقدي : ؟/ركمه ‏ مه رواية الزهري هذه كما حدثه بها معمر هم بعض الفوارق 
وزاد في آخرها » حيث قال : « حتى صدروا عنه بعطن » والعطن : وطن الابل ومبركها حول الحوض 

86: "الفيية زييل نحن ادم :وما تحمل فيه العيات: > ومن الرعل موضع سره ب القافواس ».د 

(4) زيد ما بين الحاصرتين من تاريخ الاسلام للذهبي : ١/ره8؟‏ حيث أورد ذات الرواية ٠‏ 


() العوذ المطافيل : النوق ذوات اللبن والاطفال , أي خرجوا ومعهم اللبن والزاد لطول المقام 
والدفاع. 

(5) أي جعلت بيني وبينهم هدنة لمدة من الزمن ٠‏ 

(0) أي استراحوا ؤواستردوا قوتهم وعافيتهم ٠‏ 

(8) كان عروة لسبيعة بنت عبد شمس - الروض الأنف : 51/4 ٠‏ 


65 سد 


باحو 2١(‏ على » جتشتشكم بأهلى » وولدى » ومن أطاعنى ؟ قالوا : بلى » قال : 
فإن هذا قد عرض عليكم خطة ر”شد » فاقبلوها : ودعثوني آته » فقالوا : 
فته »>فأتاه٠ه‏ 


قال : فجعل كلتم النبي طلِتَهِ » فقال رسول الله يي نموا من قوله 
لديل ٠‏ فقال عروة عند ذلك : أي محمد » أرأيت إن استأصلت قومك » همل 
ممعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك » وإن تكن الأخرى فإني لأرى وجوهاء 
وأرى أشواء9؟ من الناس » خليقاً أن يفر”وا عنك » فقال أبو بكر رحمه الله 
ورضي عنه ‏ : امصيّص بظر اللات » أنحن نفر” عنه وندعه ؟! فقال : من ذا ؟ 
قالوا : أبو بكر » قال » أما والذي نفسي بيده » لولا بد لك عندي » لم أجز ك 
بها » لأجبتك » قال : وجعل شكلم النبي عَلَِهٍ » فكلكما كلكمه أخد بلحيته ؛ 
والمغيرة بن شعبة قائئم على رأس النبي مله » ومعه السيف » وعليه المغفر » فكلكما 
أهوى عروة يده إلى لحية النبى ملت » ضرب يده بنعل السيف » وقال : أختر* 
بدك عن لحية رسول الله يل » فرفم عروة رأسه » فقال : من هذا ؟ فقالوا : 
ا مغيرة بن شعبة + فقال : أي غدار » أو لست* أسعى فى غدرتك ‏ وكان المغيرة. 
ابن شعبة صحب قوم في الجاهلية فقتلهم » وأخذ أموالهم » ثم جاء فأسلم » فقال. 
رسول الله مَلِئه : أمكا الإسلام فأقبل » وأمكا المال فلست منه في شيء”'' ‏ ثم إن 
عروة جعل يرمق صحابة النبي وَيله بعينيه » قال : فوالله ما تتنتخكم رسول الله. 
مَلِثَرٍ ثخامة إلا” وقعت في بد رجل منهم ؛ فد “لتك بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم 
انتدروا أمره » وإذا توضكا كادوا يقتتلون على و>“ضوئه » وإذا تكلكموا خفضوا 
أصواتهم عنده » وما يُحدةون إليه | النظر ]240 تعظيما له » قال : فرجع عروة 


٠ أي تقاعسوا عن اجابتي‎ )١( 
أوباشآا , وعند.‎ : 5865/١ : أي أخلاط لا قيمة لهم » وعند |اواقدىي : ؟رهؤه ء. والذهبي‎ )6 
٠ ابن اسحق : الروض 56/5 والطبرىي : ؟/ح؟5 م أو شابا» , ولا خلاف بالمعنى والقصد‎ 
قتل المغيرة قبل اسلامه ثلاثة عقر رجلا من ثقيف فودى عروة المقتولين وأصلح الأامر  الواقدي:.‎ 05 
٠ الروض الأنف : 5/لا؟‎ ٠ ؟/ركوه‎ 
. زبادة من الذهبي : ارت‎ )5( 
نت 8077 جه‎ 


إلى أصحابه » فقال : أي قوم » والله لقد وفدبت على الملوك » ووفدت على قيصرء 
وكسرى » والنجاثي »؛ والله إن" رأيت ملكا قطة يُعظشمه أصحابه ما يعظم 
أصحاب” محمد يليم محمداً » والله إن تنخكم نتخامة إلات وقعت في كف” رحل 
منهم » فدلك بها وجهه وجلده ؛ وإذا أمرهم ابتدروا أمره » وإذا توضكا كادوا 
يقتنلون على وضوئه » وإذا تكلكموا خفضوا أصواتهم عنده » وما تُحدةثون 
إليه النظر تعظيماً له » وإنه قد عرض عليكم ختدكة ر*شد » فاقبلوها » فقال رجل 
من كنانة210 : دعو نى آته » فقالوا : انه » فلما أشرف على الى مَل وأصحابه ؛ 
قال رسول الله عت هذا فلان » وهو من قوم يُعظتمون البثدثن ع فابثمثوها له 
فبعثوها له » واستقبله القوم لبون » فلما رأى ذلك » قال : سسبحان الله » 
ما ينبعي لوؤلاء أن ينُصدةوا عن البيت » قال : فلما رجع إلى أصحابه » قال : 
رآيت البثد'ن قد قدت وأشعرت » فما أرى أن سُصدةوا عن البيت » فقال 
رجل منهم ‏ يقال له مكثرز بن حفص - : دعوني آته » قالوا : امته » فلما 
أشرف عليهم » قال النبي َيِه : هذا مكثرز » وهو رجل فاجر » فجعل يكام 
النبي يٍََِ » فبينا هو يكلّمه ؛ إذ جاءه سهيل بن عمرو ٠‏ 

قال متعثمّر : فأخبرني أ يوب » عن عكرمة ا ل ل 
ع سل لك من ركم . 

قال عر : قال الزاهثري في حديثه : قجاء سمعيل بن عمرو [ فقال . 
هات اكتب بيننا وبينكم كتاباً » فدعا النبي عَلِتَمِ الكاتب ]0؟ فقال النبي ملت : 
لياع وس 1د ارسي لبتي بالقيا )ميل 3 الرحمن فوالله ما أدري. 
ما هو ؟ ولكن اكتب : باسمك اللهم , الود د وود ع عور ادرو ونين 
لا يكتبها » إلا” بسم الله الرحمن الرحيم » فقال النبي ملت اكتب : باسمك اللكهم » 

. هو |احليس بن علقمة . أو ابن زبان . وكان يومئذ سيد الأحابيش  الواقدي : "/رووه‎ )١( 
٠ 53/5 الروض الانف‎ ٠724/9 : الطبري‎ ٠ ابن سعد : ؟"/را3ة‎ 


(9) زيادة من الذهبي : ١/لا8؟ ٠‏ والمشهور أن الكاتب كان علي بن أبي طالب , انظر مغازي 
الواقدي : ؟'/ر١٠5‏ » ثم انظر ما سياتي بعد بضع صفحات ٠‏ 





8ه ل 


ثي قال : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك 
رسول الله » ما صددناك عن البيت » ولا قاتلناك » ولكن اكتب : محمد بن عبد اللهء 
فقال السى مَل : والله إنى لرسول الله » وإن كذتبتمونى » اكتب : محمد بن 
عبد الله # قال الز*هثري : وذلك لقوله : لا يسألوني ختمكة يعظمون فيها حرمة 
الله إلا" أعطيتهم إياها . فقال النبي يِه : على أن تشختلقوا بيننا وبين البيت » 
فنطوف به » فقال سهيل : لا تتتحدث العرب أكا أخذنا ضغطةة » ولكن ذلك من 
العام المقبل » فكتب » فقال سهيل : على أنه لا يأتيك منكا رجل وإن كان على دينك 
إلا” رددته إلينا0١2‏ » فقال المسلمون : سبحان الله كيف يرد” إلى المشركين وقد 
جاء مسلماً !؟ فبينا هم كذلك إذ جاء أبو جتنتدال بن سهيل بن عمرو » يرساف 
في قيوده » وقد خرج من أسفل مكة » حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين » فقال 
سهيل : هذا يا محمد أو”ل من أقاضيك عليه » أن تتر“دكه [ إلي> » فقال النبي وريد 
إنا لم نقض الكتاب بعد » قال : فو الله إذآ لم أصالحك على ثيء أبد] 01" » فقال 
النبى مَلِْرِ : فأجز”ه لي » فقال : ما أنا بمجيزه لك » قال : بلى فافمل » قال : 
ها أنا بفاعل » قال مكرز : بلى قد أجزناه لك » فقال أبو جتنتدل : أي معشر 
المسلمين أركدة إلى المشركين وقد جئت مسلا » ألا ترون" ما قد لقيت”* ؟ وكاذ 
قد عثذتب عذاباً شديداً ف الله » فقال عمر بن الخطاب : واللّه ما شككت”7© مند 
أسلمت إلا” بيومئد » قال : فآتيت النبي” عل فقثلت : ألست” نبي الله حقا ؟ 
قال : بلى » قال : قلت : ألسنا عا لحت اوعقو ثانا اللاطل ؟ قال : بلى ؛ 
فلك : فلم تعلط ى الدنيكة في ديننا ؟ فقال : إنى رسول الله » ولست أعصيه » 
هنك وللة أنت ا د سنأتى البيت » فنطوف به » قال : 
بلى » فأخبرتاك أنك تأنيه العام ؟ قلت : لا ء قال : فإنك آنيه » ومطو”ف به » قال: 


: الطبريي‎ ٠ 99/9 : انظر تفاصيل الاتفاق عند الواقدي : "ءال 5١ااء أبن سسعد‎ )١( 
٠ 59- 58/5 : ه*ث . الروض الأنف‎ 5 

(5) زيادة من الذهبي : ١//ر848؟ ٠‏ 

(9) في رواية الذهبي : ا/رخمخ؟ «.ما شكلت » أي ها السسن على الأمر . وهذا أفضل مما أثبت 
في المتن ٠‏ 


فآتبت أبا بكر » فقلت : با أبا بكر ! أليس هذا نى الله حقاً ؟ قال : بلى » قثلت : 
فلم تعتطى الدنيكة في ديننا إذآ ؟ قال : أيها الرجل » إكه رسول الله » وليس 
بعصى ربه » وهو ناصره » فاستمسك بغرزه(20 حتى تموت » فوالله إنه لعلى 
الحق »اقلت أو” اليس كان كعرخمنا كا سنا اليك «#واتطوف ريه قال : 
فأخبرك أنه سيآتيه العام ؟ قلت : لا » قال : فاكك” آتيه » ومطوف به ٠‏ 

قال الز'هئري : قال عمر : فعملت لذلك أعمالا”'؛ ٠‏ 

قال : فلما فرغ من قضية الكتاب » قال رسول الله مَل لأصحابه : قتومواء 
فانحروا » ثم احلقوا » قال : فوالله ما قام منهم رجل » حتى قال ذلك ثلاث مراتء 
قال : فلما لم يقم منهم أحد » قام » فدخل على أم” سلمة » فذكر لها ما لقي من 
الناس » فقالت أم سلمة : با نبي الله اتحب ذلك » اخرج » ثم لا تكلم أحدا 
منهم » حتتى تلحر بد نك » وتدعو حالقك فيحلقك ٠‏ 


فقام » فخرج » فلم يكلّم أحدآ منهم » حتى فعل ذلك , نحر نُدانه » ودعا 
حالقه فحلقه » فلما رأوا ذلك قاموا » فنحروا » وجعل بعضهم بحلق بعضا » حنى 
كاد يقتل بعضهم بعضا غم ٠‏ 

ثم جاءه نسوة مكمنات فأنزل الله ( بأيشها الكذرين> آممنثوا إذ! جاءكثم” 
النؤمتات” منهناج لتر ) حتى بلغ ( بيعيصم, اللكتوتافيرر )0 فطلق عبر 
,بومئدر امرأتين كاتنا له فى الشرك » فتروج أحدهما معاوية بن أبي سقيان © 


٠ أي بركابه , فالغرز بمنزله الركاب للفرس‎ )١( 

(؟) جاء عند الواقدى : "”/رت.> 509 « فجعلت أتعوذ باس من الشيطان الرجيم حياء » فما 
أصابني قط شيء مثل ذلك اليوم » ها زلت أصوم وأتصدق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلميث. 
بومئلد ٠»‏ 

(59) الممتحنة : ٠١‏ 2 ويفهم من سبياق الخبر للوهلة الاولى أن هذا حدث أثناء مقام النبي عَلْلْه. 
بالحديبية » لكن من قراءة هذه الآية والتي تليها ثم مما جاء في مغازي الواقدي : 359/9 755 ٠‏ الطبري: 
؟//ء55 ٠‏ الروض الانف : 55/5 92" ٠‏ فتح الباري : 555/10 ٠‏ يتبين أن ذلك حدث بعد العودة الى. 
المدينةء 


ثم رجم النبي مله إلى المدينة » فحاءه أبو بصير “١‏ » رجل من قررش وهو 
مسلم » فأرسلوا في طلبه رجلين » فقالوا لوا ا 
الرجلين » فخرجا حتى إذا بلغا به ذا الحليفة » فنزلوا باكلون من تمرر لهم » 
فقال أبنو بصير لأحد الرجلين : والله إنى لأرى سيفك هذا يا فلان جيكّدا , 
فامتلئه الآخر » فقال : أجل والله إكه لجِيكّد » لقد جربت به » ثم جربت » فقال 
أبو دصير : أرني أنظر إليه ) » فأمكنه منه » فضريه به » حتى برد » وقر " الآخر 
حتى أتى المدينة » فدخل المسجد يعدو » فقال رسول الله يليه حين رآه : لقد رأى 
هذا ذخعرا » فلما انتهى إلى النبى يَِلَِرٍ » قال : قثتل والله صاحبي » وإني لمقتول 
0 أو بصي » فقال : دا نبى الله » قد والله أوفى الله ذمكتك » قد ركد”د*نتني 
الهم » ثم أنجاني الله منهم » فقال النبي يِه : و“بثل” أمته » ميستعتر” حدرب 
لو كان له أحد » فلما سمع ذلك عرف أنه سسيرده إليهم » فخحرج حتى 
أنى سيف7؟ البحر » قال : وينفلت منهم أبو جتتتدال بن ستهيل » فلحق 
أبي بصير » حتى اجتمعت منهم عصابة ٠‏ 

قال : فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام » إلا اعترضوا أهم» 
فقتلوهم » وأخذوا أموالهم », » فأرسلت قريش إلى النبي ااساتبية” الله 
والرحم » إلا5 أرسل إليهم » فمن أتاه فهو آمن » فأرسل النبى َلثم إليهم » فأنزل 
ل ام د ار ار عنهكم” ) حتى 
بلغ ( حتميكة” الججاهليتة )20 » وكانت حميتتهم أكهم لم يثقيرثوا أنه نبي 
الله » ولم يثُقر”وا ببسم الله الرحمن الرحيم » وحالوا بينه وبين البيت ٠‏ 

٠ ا5أ١0- انظر 'مغازي الواقدي : ا/ر4؟ذة‎ ٠ هو عتبة بن أسسيد بن جارية  حليف بني زهرة‎ )١( 
٠ 5١/5 : الروض الانف‎ ٠ 759 7648/5 : الطبري‎ 

9 ا شاطيىء اليس . 

(؟) الفتح : 4؟ 58 , هذا وكانت الحديبية عام ستة للهجرة » وقد اعتمد الواقدي : 911١/5‏ - 
٠ +++‏ رواية الزهرى بشكل رئيسي ٠‏ كما اعتمدها البخاري في صحيحه , وأخذ بمعظمها.ابن اسحق ' 
الروض الانف : 54/5 58 , وعن ابن اسحق تقل الطبري كما نقل عن غيره : 550/9 ب 1419 ٠‏ هذا 


ونقل الذهبي في تاريخ الاسلام. : ٠ 0١ 581/١‏ رواية الزهري بشكل كامل ٠‏ انظر أيضا : طبقات 
ابن سسمعد : "/رهة 9 ٠ ١٠١6‏ تاريخ خليفه : ٠ 55 54/١‏ 


097 ممه 


٠ 0‏ عما رقال ا 

يك لان قال لكي لم ل 
وقان : هو علىة ١‏ بن أبي طالب » ولو سآلت عنه هنولاء » قالوا : عثمان » دعني 
دنى أمية ٠‏ 

به« الززاق ع بلحت عن :ازر كر :لال كان عراز جرع 61 جنر 
في النجوم » فأصبح يومآ وقد أتكر أهل” مجلسه هيئته » فقالوا : ما شأنك ؟ 
فقال : نظرت ف النجوم الليلة » فرأبت” ملك الختان قد ظهر » قالوا : فلا ُشق2 
ذلك عليك » فإنما يختتن اليهود » فابعث إلى مدائنك » فاقتل كل بهمودي” ٠‏ 


قال الز "هري : وكتب إلى نظير له حمز زكاء أيضاً » ينظر في النجوم » فكتب 
إلله سثل قوله : قال : ورافع إليه ملك7 بنُصرى ‏ رجلا من العرب » ُخبره 
عن النبي عي » فقال : انظروا أمثختتن هو ؟ قالوا : فنظروا » فإذا هو مثختتن ؛ 
فقالوا : هذا ملك الختان قد ظهر ٠‏ 


عبد الرزاق عن ممُعتمر عن الز”هثري قال : أخبرني عبيد بن عبد الله بن 
عتنبة بن ممستعئود عن ابن عباس قال : حدثني أبو سكفيان من فيه إلى في> , 
قال © اتظلقك::ى اللن2 التى كا نك متنا ورين وسيون الله َلثم ».قال : فبينا أنا 
بالشام » إذ جيء بكتابر 5 رسول الله بيد إلى هرقل » قال : وكان د حية 
الكلبي جاء به » فدفعه إلى عظيم مُصرى » فدفعه عظيم بصرى الى هرقل » فقال 
هرقل : أهاهنا أحد من قوم هذا الرجل » الذي يزعم أنه نبي ؟ قالوا : نعم » قال: 
فداعيت” في نفرر من قريش » فدخلنا على هرقل ٠‏ فجلسنا إليه » فقال : أيكم 


)5 كانت مد بنة بصرى الواقعة في جنوبي سنوربة مركز منطقة حوران وقرضة الشام لتحارة 
التصدير والاستيراد مع شبه الجزيرة ولرصد أحوال شبه الجزيرة وكانت ادارتها قبيل الاسلام بيد أمراء 
من غسسان 2 وتحوىي هده المدينة كمية هائلة من الآثار تشهد بعظمة ماضليها ٠‏ وانظر حول هذا الخس سر 
الواقدي : .1١١9 ١١١8/5‏ 


ع 8 


أقرب نسبآ من هذا الرجل » الذي يزعم أنه نبي” ؟ قال أبو سفيان : قلت : 
أنا » فأجلسوني بين يديه » وأجلسوا أصحابي خلفي » ثم دعا يترجمانه » فقال : 
قل لهم : إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي” » فإن كذب , 
فكذ”بوه ؛ قال أبو سفيان : وايم الله لولا أن يؤثشر علي” الكذب ؛ لكذيت » ثم 
قال لترجمانه : سله : كيف حسبه فيكم ؟ قال : قلت : هو فينا ذو حسب » قال : 
فهل كان من آبائمه ملك ؟ قال : قلت : لا » قال : فهل [ كنتم ]227 تنهمونه بالكدب 
قبل أن يقوله ؟ قال : قلت : لا » قال : فتن اكبتعه » أشداؤكم أم ضعفاؤكم ؟ 
قلت : بل ضعفاؤنا » قال : هل يزيدون » أم ينقصون ؟ قال : قلت : لا بل يزيدودء 
قال : هل يرتد” أحد عن دينه » بعد أن بدخل فيه » سخطة له ؟ قلت : لا » قال : 
فهل قاتلتموه ؟ قلت : نعم » قال : فكيف يكون قتالكم إباه ؟ قال : قلت : يكون 
الحرب بيننا وبينه سجالا” » نُصيب متا » وتصيب منه » قال : فهل يعدر ؟ قلت: 
لاء ونحن معه في هدنة لا ندري ما هو صانم فيها ‏ قال : فوالله ما أمكنني من 
كلمة أدخل فيها غير هذه قال : فهل قال هذا القول أحد” قبله ؟ قلت : لا » قال 
لترجمانه : قل له : إني سألتثكم عن حسبه » فقلت” : إنه فينا ذو حسب » وكذلك 
الر*سئثل تُبعث ف أحساب قومها » وسألتثك هل كان ف آباله ملك ؟ |[ فزعمت 
أن : لا ء فقلت : لو كان من آبائه ملك 201 قلت : رجل يطلب ملك آبالهء 
وسألتك عن أتباعه أضعفاؤكم » أم أشدتاؤكم ؟ قال : فقلت” : بل ضعفاؤكم » 
وهم أتباع الر*سل » وسآلتثك : هل كتتم تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
فزعمت أن : لا » فقد عرفت" أنه لم يكن ليتداع الكذب على الناس » ثثم” يذهب 
فيكذب على الله » وسآلتك هل يرتد” أحد” منهم عن دينه » بعد أن يدخل فيه ء 
سخطة له ؟ فزعمت أن : لا » وكذلك الإيمان » إذا خالط بشاشة القلوب » 
وسألتك : هل يزيدون أم ينقصون ؟ فزعمت : أنهم يزيدون » وكذلك الإإيمان » 


٠ 53168  ؟55/5‎ : انظر البداية والنهاية‎ ٠ زيد هن رواية صحيح البخاري‎ )١( 
٠ استدرك ما بين الحاصرتين من صحيح البخاري‎ )5( 


جه 09ت 


لا يزال إلى أن يتم" » وسألتك : هل قاتلتموه ؟ فزعمت أنكم قاتلتموه » فيكون 
الحرب بينكم وبينه سجالات » ينال* منكم » وتنالون منه » [ وكذلك الرسل 
تبتلى » ثم تكون لهم العاقبة » وسألتك : هل يغدر ؟ فزعمت أنه لا يغدر ١١7]‏ 
وكذلك الر”سئثل لا تغدر » وسألتك : هل قال أحد هذا القول قله ؟ فزعمت أن : 
لاء فقلت” : لو كان هذا القول [ قاله ] أحد قبله » قلت” : رجل اتمتم” يول 

قال : بم بأمركم ؟ قلت” : يأمرنا بالصلاة » والزكاة » والعفاف » والصلة» 
قال >تانا رك" ما :تقول عن افا دور ذا وى أكيت اقل اانه شار نول أكن 
أظنثه منكم » ولو كنت أعلم أني أخلتص إليه » لأحببت لقاءه » ولو كنت عنده » 
لغسلت | عن ١7|‏ قدميه » وليبلعّن” ملكه” ما تحت قدمى ٠‏ 


قال : ثم دعا نكتاب رسول الله صا صراخ » فقرأه » فإذا فيه : ( بسكم الله 
ال رأ حمن ال "حيمر »من محمد سول الله » إلى هرقل عظيم الروم 6 سلام” 
على من اتتبع - المكدى » أما بعد : قانى أدعوك بدعاية الإإاسلام 4 أسلم 
تتسلكم” » وأسلم ثؤتك الله أجرك مرتين » وإن تولكيئت فإن عليك إثم 
الأريسين”" » و ( ابا امل الكتتاب تتعالثوا إلى كلمة سسواء بيثننا 


2 


وابيتشكث" أن" لا تعتبشد” إلاه ال ) إلى قوله ( فتاشتهتدثوا بأتا 
ستدكرر | الأمزها د بر ترإفننا كك بها يت اراصر ا اعتده 6و كثر 


٠ اسمتدرك ما بين الحاصرتين من صحيح البخاري‎ )١( 

؟) اختلف المفسرون الأوائل حول ضبط هذه الكلمة وشرحها . ولعل أصح الشروح ما جاء في 
النهاية لابن الأثير : ١/ر‏ : ١‏ وقال بعضهم : أن في رهط هرقل فرقة تعرف بالأروسيه » ذلك أن التنسبه 
الى آريوس الذي كان من رجال المسيحية وله ثقافة فلسفية كبيرة . وقد كان في الاسكندرية في مطلم القرن 
الرابع يام حكم الامبراطور قسطنطين الكبير باني القسطنطينية وصاحب الأثر التاريخي الأاكبر علىامسيحية, 
وقد اختلف أريوس مع نظير له في الاسكندربة 3 أنناسيوس حول طبيعة المسيح والعلاقة بسن |للاهوت 
والناسوت فيه ومكانته بالنسبة للاب : وقد أدى الاختلاف بنهما الى شطر العالم المسبيحي وكان أول 
ما تمخض عنه عقد المجمع المسكو ني الأول في التاريخ في نيقية . الذي تلاه عدد آخر من المجاممع 2 وهذا أمر 
يمكن متابعته في أي كتاب كتب في تاريخ المسيحية أو تاريخ الامبراطورية البيز نطية ٠‏ 


(5) آل عمران : 35 


اللتغتط ؛ وأمر بنا » فاخثر جنا » قال : فقلت لأصحابى حين خرجنا : لقد أمر(١)‏ 
أمر” ابن أبي كبشة » حتى دكن الله علي> الإإسلام 005 

قال الز*هترى : فدعا هرقل عظماءء الروم » فجمعهم في دار له » فقال : 
با معشر الروم » هل لكم إلى الفلاح والرشد آخر الأبد » وأن يثبت لكم 
ملككي ؟ قال : فحاصوا حيصة حثمر الوحش إلى الأبواب » فوجدوها قد 
غتلئقت > قال : فدعاهم » فقال : إني اختبرت شدتكم على دينكم ؛ » فقد رأدت 
متكم الذي أحببت” » فسجدوا له » ورضوا عنه"'؟ ٠‏ 


٠ أي علا وعظم‎ )١( 


(؟) أن مما بلفت الانتاه موقف الروأة العرب من هرقل . حبث وصف بإلعلم والتدبر وسوغ بشكل 
خفي رفضه للاسلام » مع أنه قاد أول حرب صليبية في التاريخ وتصدى للفتوحات الاسلامية بكل عناد ٠‏ 


عن الاك 


د ا 


وَفعنّه ساس 


م 
52 


عبد الرزاق عن مَعثمر عن الز*هري في قوله : (إإن* تسث تف تحئوا فتقتّد* 
جاءكثم* التمستتح” 2١0)‏ قال : استفتح أبو جهل بن هشام ؛ فقال : اللهم ينا كان 
أفجر لك ؛ وأقطع للرحم » فأحتته*0») اليوم  »‏ يعنى محمداً ونفسه ‏ فقتله 

عبد الرزاق عن متعتمر عن الز'هتري ف حديثه عن عروة بن الزيير » قال : 
آمل تونعة ل الله عَلِدْمٍ بالقتال بعد” في آي من القركن0؟ » فكان أول مشهد شهده 
رسول الله يلتم بدراً » وكان رأس المشركين بومئذ عشتبة بن رابيعة بن عتبد 
رمضان”؟) » وأصحاب رسول الله يََِرِ ثلاث مئة وبضع عشرة رجلا » والمشركون 
فقتل منهم زيادة على سبعين تهج » وأسر منهم مثل ذلك ٠‏ قال الزثهثري : ولم 
إشهد بدراً إلا” قرثى” » أو أنصارى ؛ أو حليف لأحد الفريقين ٠‏ 

عبد الرزاق عن مَعثمّر قال : أخبرنى أبوب عن عكتربة » أن. أبا سفيان 
أقبل من الشام في عير لقررش » وخرج المشر كون مْعغْْو ثين لعيرهم » وخرج 
النبى عَلِلْمْ يريد أبا سفيان وأصحابه » فأرسل رسول الله مدو رجلين من أصحابه 
عيناً طليعة » ينظران بأي” ماء هو » فانطلقا حتى إذا علما علمه » وخبرا خبره ؛ 





٠.1١89 : الأنفال‎ )١( 

(؟) أهلكه. : 

ف انظر مثلا : الحج : 59 ٠‏ التوبة : ١515‏ ء النساء : 5/ ٠‏ البقرة : 5١15‏ . 

(5) سسنة اثنتين للهجرة ٠‏ انظر تاريخ خليفة : ١/ر1115 ٠‏ الطبري : 545١/5‏ 509 . 


لام ست 


جاءا سريعتيثن » فأخبرا النبى لتم » وجاء أبو سفيان حتى نزل على الماء7١؟‏ الذي 
كان به الرجلان » فقال لأهل الماء : هل أحسستم أحدآ من أهل يثرب ؟ [ قالوا : 
لا ] قال : فهل مر” بكم أحد ؟ قالوا : ما رأينا إلا” رجلين من أهل كذا وكداء 
قال أو سفيان : فأين كان مناخهما ؟ فد شوه عليه » فانطلق حتى رأى بعرا لهما 
ففتته » فاذا فيه النوى » فقال : أتكى لبني فلان هذا النوى ؟ هذي نواضح أهل 
شرب ؛ فترك الطريق » وأخذ سيف البحر » وجاء” الرجلان » فأخبرا النبي مَل 
خبره » فقال : أيتكم أخد” هده الطريق ؟ قال أبو بكر رحمه الله : انما » هو بماء 
كذا وكداء ونحن بماء كذا وكذا» فيرتحل فينزل دماء كذا وكذا » وننزل بماء 
كذا وكذا ء ثم ينزل بماء كذا وكذا » وننزل بماء كذا وكذا ء ثم نلتقي بماء كذا 
وكذا ء كنا فرسا رهان » فسار النبي ملت حتى نزل بدراً » فوجد على ماء بدرر 
بعض رقيق قريش » ممن خرج يُغيث أبا سفيان » فآخذهم أصحابه » فجعلوا 
سالونهم » فإذا صتدقوهم ضربوهم » وإذا كذبوهم تركوهم » فمر بهم النبي 
َه وهم يفعلون ذلك » فقال النبي مَلِته : إن صدقوكم ضريتموهم » وإذا 
كذبوكم تركتموهم ؛ ثم دعا واحدا منهم » فقال : من يطعم القوم ؟ قال : فلان 
وفلان ؛ فعد” رجالا ”© » يطعمهم كل رجل منهم يوماً » قال : فكم تُنحر لهم ؟ 
قال : عشراً من الجزور » فقال النبى مله : الجزور بمئة » وهم بين الألف والتسع 
مئة » قال : خلما حاء المشركون وصافوهم ؛ وكان النبى مَل قد استشار قبل 
ذلك في قتالهم » فقام أبو بكر يشير عليه » فاجلسه النبي مَلِن » ثم استشارهم » 
فقام عمر يشير عليه » فأجلسه النبى عل » ثم استشارهم » فقام سعد بن عبادة » 


. الأنف : "«يره؟‎ ضورلا٠‎ ٠ انظر مغازى الواقدى : ديد‎ ٠١ هوماء بدر‎ )١( 

469 كان المطعمون من المشركين سدر : 

ب من بتي عبد مناف : الحارث بن عامر بن نوفل . وشيبة وعتبه إبني ربيعة ٠‏ 

ب ومن بني أسد : زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد . ونوفل بن خويلد بن العدوية ٠‏ 
ومن بني مخزوم : آبو جهل ٠‏ 

ومن بنى جمح : أمية بن خلف ٠‏ 

5 ومن بنى سهم : نبيه ومنيه ابنا الحجاج ٠‏ 

ب وكان ستعيد بن المسيب يقول : ما أطعم أحد بيدر الا قتل ‏ مغازي الواقدي : ٠ ١١8/١‏ 


نه “3 


فقال : يا نبي الله » لكأكك تعرض بنا اليوم » لتعلم ما في نفوسنا » والذي نفسي 
بيده » لو ضربت آكبادها حتى بر"ك الغماد » من ذى يمن(222 » لكمنكا معك 2 
فوطن رسول الله يَِيْهِ أصحابه على الصبر والقتال» وسسشر” بذلك منهم ٠‏ 

فلما التقوا » سار في قريش عثتبة بن ربيعة » فقال : أي قومى » أطيعونى » 
ولا تقاتلوا محمداً عَيْدْةٍ وأصحابه » فإنكم إن قاتلتموهم لم يزل بينكم إحنة ؛ 
ما بقيتم » وفساد » لا يزال الرجل متكم ينظر إلى قاتل أخيه » وإلى قاتل اين عمهء 
فإن سكن ملكا أ ِ ف ملك أخيكم » وإن بك نبيكا » فآتتم أسعد الناس به 
وإن بك كاذياً ككمتكموه ذوبان العرب عفأبوا أن يسمعوا مقالته » وأبوا أن 
بطيعوه » فقال : أنشدكم الله فى هذه الوجوه النى كانها المصابيح » أن تجعلوها 
أندادا لهده الوحوه التى كأنهما عبيون الحسات 6 فقال أبنو جهل : لد ملأت 
سحرك” ٠"‏ راعثباً » ثم سار في قريش » ثم قال : إن عتبة بن ربيعة إنما يشير عليكم 
بهذا » لأن> ابنه مع محمد عَلِدَهٍ » ومحمد َلثم اين عمه » فهو يكره أن يقتل ابنه ؛ 
وابن عمه »فعضب عتبة بن ربيعة فقال : أي متصفّر إسته » ستعلم يكنا أجبن » 
والأم » وأفشل لقومه اليوم » ثم نزل ونزل معه أخوه شيبة بن ربيعة » وابنه 
الوليد بن عتبه » فقالوا : أبر ز إلينا أكفاءنا » فثار ناس من بني الخزرج » 
فأجلسهم النبي عَم » فقام علىة » وحمزة » وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن 
عبد مناف » فاختلف كل رجل منهم وقرينه ضربتين » فقتل كل واحد منهم 
صاحبه7؟ » وأعان حمزة” علياً على صاحيه » فقتله » وقطعت رجل عبيدة » فمات 





)١(‏ هناك أكتثر من موضع في شببه الجزيرة عرف بهذا الاسم . وحيث قال : « هن ذي يمن » 2 نجد 
الهمداني في صفة الحزيرة : 537 يقول : « هو أقصى حجر باليمن » وعلى الهمداني اعتمد البكري في 
معجم ها اسسمتعجم ٠‏ وقد نسب !اواقدي : ١/لم:5‏ هذا القول الى المقداد بن عمرو , وجعل سعد بن معاذ هو 
المتحدث باسم الأنصار ٠‏ 

(؟) الساحر : الرئة » والمقصود هنا امتلاً جوفك رعيا ٠‏ ولمزيد من التفاصيل (نظسر الذهبي 
“ارده ذه. 

(9) التصود بهذا عميدة الذي كان هن نصيبه عتبه , هذا وفي الجملة بعض من اضطراب وتأخير 


0-7 
سدم 


جد لبت 


وكان أول قتيل فثتل من المسلمين مهمجتع مولى عمر » ثم أنزل الله نصره ؛ 
وهز>م عدو”ه » وقكتل أبو جهل بن هشام » فآخبر النبي يِه » فقال : أفتعلتتم؟ 
قالوا : نعم » يا نبي الله » فشر“ بذلك » وقال : إن عهدي به في ركبته حوراء 
فاذهواء فانظروا هل ترون ذلك ؟ قال : فنظروا» فرآوه217 ٠‏ 

قال :ف اجر بومئدر ناس من فريشس ؛ ثم أمر النبي ع! علش بالقتلى » فحرثوا 

حتى ألثقوا في قتليب”" » ثم أشر ف عليهم رسول اله َه ال : أى علنبة بن 

.زبيعة » أي أميكه بن خلف فجعل د مُسميهم بأسماثهم رجلا رحلاة عه فين 
عه مكدر ص جنا ناريا الى انر سيوم تقول ؟ فقال النبي 
علخ : ما آتتم بأعلم دما أقول منهم » أي إنهم قد رأوا أعمالهم فا كال عمسن : 
وسمعت هشام بن عروة يحدث أن النبى َلثم بعث بومئدر زيد بن -حارنه بشيراًء 
شر أهل المدينة » فجعل ناس لا يصدةونه [ ويقولود | : والله ما رجع هذا 
إلا” فارةا » وجعل بخبرهم بالأسارى » ويخبرهم بمن قتل » فلم تُصد قوه » حتى 
جيء بالأسارى » مقر نين في قدة » ثم فاداهم النبي يكل ٠‏ 


من أسر النبي ع من أهل بدر 


للح ا 0 
فادى رسول الله ع! عل أسارى بدر2 » وكان فداء كل رجل منهم أربعة آلاف » 





واتعد دم وأوضح منها قول ابن اسحق : « واختلف عسيدة وعتبة بينهما ضر بتين كلاهما أثبت صاحبهةه 
0 حمزة وعلي لاد على عتبة فذففا عليه , واحتملا صاحبهما فحازاه الى أصحابه » حيث مات 
معوذ بن عفراء « فضربه حتى أثبته وتركه وبه رمق » ثم مر به عبد الله بن مسعود حين أمر النبي بالتماسه 
فاجهز عليه وحز رأسه وحمله الى النبئ , وكان النبي حين أمر التماسه قال : « ان خفي عليكم في القتلىء 
فانظروا الى أثر جرح في ركبته » انظر الروض الأنف : 9*/راة 59 ٠‏ تاريخ الاسلام : ١/ر١١٠١-١١٠1‏ * 
(؟) القليب : البئر القديمة ‏ القاموس 
() ذكر الواقدي في مغازيه : ١/4؟١ ١49‏ من أسر من المشر كيل ببدر ٠‏ 


- المغازي النبوية (ه) 


با محمد ؛ فمن للصبية ؟ قال : النار ٠‏ 

عبد الرزاق عن مَعتسّر قال : أخبرني عثشمان الجتزكري عن مقسم قال : 
الوثاق » جعل النبي عَيِدُهْ لا ينام تلك الليلة » ولا بأخذه .نوم » ففطن له رجل من 
الأنصار » فقال :يا رسول الله إنك لتشؤترعق منذ الليلة » فقال : العباس أوجعه 
الوثاق » فذلك أركقتني » قال : أفلا أذهب فأرخي عنه شيئاً ؟ قال : إن شئت فعلت 
ذلك من قبل نفسك » فانطلق الأنصاري فأرخى عنه وثاقه » فسكن وهداً ؛ فنام 
رسول الله علا 231 , 


2 
2 
3 


دع ا متسيس 


)١(‏ حاول كتاب السيرة في العصر العباسي اسقاط اسسم العباس من بين الأسرى » أو القول بأنه 
خرج مكرها , ونلاحظ هذا عند ابن اسحق : /ا01» ٠‏ والواقدي ٠.١/١:‏ 


لاك سب 


0 هنس لاجم - 


_ والرصيع موضع '- 

عبد الرزاق عن مَعكمر عن الز”هثري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن 
أبي هريرة قال : بمث سول اله َك سرية عينآ له » وآمتر عليهم عاصم بن ع ثافك : 
وهو جد عاصم بن عمر » فانطلقوا حتى إذا كانوا ببعض بشن االقارق و نان . 
و“مكة نزولات » فذ'كر”وا لحتي” من هذيل » يقال لهم بنو لحيان » فتبعوهم. 
بقرب من مئة رجل رام » حتى رأوا آثارهم ؛ حتى نزلوا منزلا” نزلوه » فوجدوا 
فه نوى تمر تزودوه من تمر المدينة » فقالوا : هذا من تمر شرب عفاتبعوا آثارهم» 
حتى لحقوهم » فلما أحسكهم عاصم بن ثابت وأصحابه تجأوا إلى فتد'فتد"'"* , 
وجاء القوم فأحاطوا بهم » فقالوا : لكم العهد والميثاق » إن ززلتم إلينا » لا نقتل 
منكم رجلا » فقال عاصم بن ثابت : أمكا أنا فلا آنزل في ذ مكة-كافر » اللكهم” 
أخبر عنكا رسولك » قال : فقاتلوهم حتى قتلوا عاصمآ في سبعة نمر » وبقي 
خلبيب بن عدى » وزيد بن د كّنة » ورجل 00 العهد والميثاق 
إن نزلوا إليهم » فنزلوا إليهم » فلما استمكنوا م: منهم » حلشوا أوتار قسيكهم » 
فربطوهم بها ؛ » فقال الرجل الثالث الذي كان معهما : هذا أو“ل الغدار » فأبى 
أن بصحبهم » فجتررثوه ؛ فآبى أن ينكبعهمم » وقال : لي في هؤلاء أسوة , ظ 
سر ا لل اه ار ع ا 


عرف بالهدأة بين مكة والطائف.ء هذا وفيما رواه الواقدي : ١/رئه؟‏ 9 905 مالا يتوافق مع رواية 
الزهعري ٠‏ أنظر أيضا الروض الآنف : #8/ة8؟؟ ‏ 555 ٠‏ معجم البلدان ‏ مادة رجيع - شرح أبي ذر : 17/1؟ 


(؟) الفدفد : الفلاة , والمكان الصلب الغليظ » والمرتفع ‏ القاموس ٠‏ 
)2 هو عبد الله بن طارق ‏ انظر الواقدي : ١/رههة؟ ٠‏ 


5 


"فضربوا عنقه(١؟‏ » وانطلقوا بخبيب بن عدى وزيد بن دثنة » حتى باعوهما دمكة 
فاشترى ختبيباً بنو الحارث بن عامر بن نوفل :”© وكان [ هو ]7 قتل الحارث 
نوم بدراء فمكث عندهم أسيراً حتى [ إذا ]20 أجمعوا على قتله » استعار 
موسى |[ من 71 إحدى بنات الحارث ليستحد” بها » فأعارته » قالت : فتغتفّلت” 
عن صبي” لي » فد رج إليه حتى آتاه » قالت : فأخذه فوضعه على فخذه » فلما 
رأنتكه » فتزعت” فزعاً » عرفه في” » والموسى بيده » قال : أتخشين” أن أقتله » 
ختبيب » لقد رنته بأكل من قطف عنب » وما بمكة يومئذ ثمرة » وإنه لموثق في 
الحديد ٠»‏ وما كان الك ررق رزفه الله إياه » ثم خرجوا به من الحرم ليقتلوه 2 
فقال : دعثوني أصل” ركعتين » فصلتى ركعتين » ثم قال : لولا أن تروا أن ما بي 
اللهم” أحصهم عدداً » [ ثم ] قال : 


وذلك ف حاتت الإنله وإث كيدا شار |ءه على وصالة 6 ممز>ع (0) 
ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله ٠‏ 


قال : وبعشت قريش إلى عاصم ليتوا بشيء من جسده يعرفونه » وكان 





)١(‏ عند اأواقديى : ١لاة”‏ : وخرجوأ بخبيب . وعبد الله بن طارق ء وزيد بن الدثنة 2 حتى اذا 
كانوا بمر الظهران » وهم موثةقون بأوتار قسيهم » قال عبد الله بن طارق : هذا أول الغدرء والله 
لا أصاحبكم ,2 ان لي في هؤلاء لأسوة ب يعني القنلى . فعالخوه فأبى . ونزع بده من رباطه , ثم أجلذ 
سيفه , فانحازوا عنه » فجعل يثسد فيهم وينفرجون عنه » فرموه بالحجارة حتى قتلوه ٠‏ 


63 وفي رواية أخرى اشتراه حجير بن أبي اهاب انظر الواقدي : ١رلاه”‏ . 
(©) زيد من روايهة صحيح البخاري . انظر فتح الباري : /ا//8/ا؟ - 3/9 . 


(5) أسممها عند |أواقدي : ١/لاه؟ ٠‏ ماوية . وكانت هولاة لبني عبد مناف والذي حبسهة عندها هو 


(5) الأوصال جممع وصل وى البضي 4و لقيلو : الجسد , والممزع : المقطع ٠‏ 
اخة" ل 


قتل عظيما من عظمائهه(22 » فبعث الله مثل الظثلكة(" من الدبر » فحمته من, 
» فلم يقدروا على شيء منه ٠‏ 

عبد الرزاق عن متعثمر عن عثثمان الجتزري عن مقسم مولى ابن عبا 

قال مَعثمّر : وحدثني الز”هثري ببعضه » قال : إن ابن أبي مثعميط وأبي 
[ بن ] خلف الجشمحي إلتقيا » فقال عثقبة بن أبي متعتيط لأبتي” بن خلف ‏ وكانا 
خليلين في الجاهلية » وكان أبي” بن خلف أتى النبي يليه » فعرض عليه الإسلام؛ 
فلما سمع ذلك عقبة قال : لا أرضى عنك حتى تآتي محمد فتتفثل في وجهه ؛ 
وتشتمه وتتكذ”به » قال : فلم يشستلتطه الله على ذلك » فلما كان يوم بدو أم” 
عقبة بن أبي معيط في الأسارى » فأمر النبي 2 دَلَِمٍ على> بن أبي طالب أن يقتله » 
فقال عقمسة ل محا اه الى 6 36 : نعم » قال : لم ؟ قال : 
تكفرك » وفجورك ؛ وعلشو ك على الله ورسوله ٠‏ 

قال عر : وقال مقسم : فبلغنا ‏ والله أعلم ‏ أنه قال : فمن للصبية ؟ 
قال : النار » قال : فقام إليه على بن أبي طالب(؟ » فضرب عنقه ٠‏ 

وآمتا أبتي” بن خلف فقال : والله لأقتلن” محمداً » فبلغ ذلك رسول الله 
ملم » فقال : بل أنا أقتله إن شاءء الله » قال : فانطلق رجل ممن سمع ذلك من. 
النبي يلثم إلى أبتي” بن خلف » فقال : إكه لمكا قيل لمحمد عي ما قلت" #دقالة 
بل آنا أقتله إن شاء الله » فأفزعه ذلك » وقال : أ أتششد”ك بالله أسمعته يقول ذلك ؟ 
قال : نعم » فوقعت ف تفسه ‏ لأنهم لم يسسعوا رسول الله يليه تقول قولاة 





» المقصود بذلك عقبة بن أبي معيط الذي أسر يوم بدر » فأمر النبي بقتله فقتله عاصم صبرا‎ )١( 
وكانت سلافة بنت‎ ٠ "0531/١ : هذا وجاء أيضا عند الواقدي‎ » ١١8/١ : انظر الواقدي‎ ٠ وذلك في رواية‎ 
0 سعد بن الشهيد قد قتل زوجها وبنوها أربعة , كان عاصم قتل يوم أحد منهم اثنين : الحارث ومسافعا‎ 
٠ فنذرت لثن أمكنها ان منه أن تشرب في قحف رأسه الخمر »2 وجعلت لمن جاء برأس عاصم مائة ناقة‎ 

6) الظلة السجابة . وجاء عند الواقدي : 5551/١‏ : فبعث اس تعالى عليهم الدبر فحمته 2 فلم يدن 
اليه أحد الا لدغت وجهه ..... فقالو! : دعوه الى الليل , فانه اذا جاء الليل ذهب عنه الدير » فلما 
جاء الليل بعث انه عليه سيلا ٠٠٠٠‏ فاحتمله قذهب به , فلم يصلوا اليه ٠‏ انظر الروض الآنف : *رة ٠٠9‏ 

(9) يتعارض هذا مع ما سبق ذكره في مقتل عاصم ٠‏ انظر أيضا الطبري : 105/5 ٠‏ 

ااا 


إلا" كان حقا » فلما كان يوم أحد » خرج أبي” بن خلف مع المشركين » فجعل 
بلتمس غفلة” النبي عدم ليحمل عليه » فيحثول رجل من المسلمين بينه وبين النبى 
َيه » فلما رأى ذلك رسول الله بيت قال لأصحابه : ختاشوا عنه » فاخذ الحرءة 
فجتدلة يهاب يقول :رماه يهاب ختقم في ترإقوته + فحت 'تسبطه1© البيضة ؛ 
وفوق الدةرع » فلم يخرج منه كبير دم » واحتقن الدم في جوفه » فجعل يخور 
كما يخور الثور » فأقبل أصحابه » حتى احتملوه وهو بخور » وقالوا : ما هذا ؟ 
فوالله ما بك إلا" خدش ؛ فقال : والله لو لم يصبني إلا” بر _بقه لقتلني » أليس 
قد قال : أنا أقتله إن شاء" الله » والله لو كان الذي بي بأهل [ ذي ] المجاز لقتلهم » 
قال : فما لبث إلا” يومآ » أو نحو ذلك حتى مات إلى النار0؟ » فآنزل الله ففه 
( وتبتو”م يتعتضرة الظكاليم* عتلتى يتدميثه, ) إلى قوله : ( الشكبشتان 
للاثسان_ختذع )90 . 





' ٠ التسيغة ما توصل به الخوذة من حلق الدرع فتستر العنق‎ )١( 

(؟) للزهري رواية أخرى حول الموضوع رواها ابن اسحق وهي تعارض هذه بعض المعارضة 
انظرها وانظر معها رواية أخرى عن غير الزهري في سيرة ابن اسحق : .+ 3 إع” . 

(9) الفرقان : /ا؟ ‏ 59؟:. 


نت © ؤي 


عبد الرزاق عن متَعثسر عن الز'هثري ف حديثه عن عروة : ثم كانت غزوة 
بنى النكتضير ؛ وهم طائفة من اليهود » على رأس ستة أشهر من وقعة 1 
وكانت منازلتهم ونخلتهم بناحية من المدينة فحاصرهم ون الله علد » حنى 
.نزلوا على الجلاء » وعلى أن لهم ما أقلكّت الإبل من الأمتعة والأموال إلا" 
الحتلقة ب يعني السلاح فأنزل الله فيهم ( سبح 3 لل ما في السكموات 
وآما في الأر'ض وهنو العتزيز* الحتكيم” * هنود الذي أخثرحج” الكذرين” 
كمد *وا-هن” اهتيل الكتات»: من ' ديار هم لأو كل اللحشر د 
فقاتلهم النبي مَلِنَةِ حتى صالحهم على الجلاء » فأجلاهم إلى الشام » فكانوا من 
سبط لم يصبهم جلاء” فيما خلا » وكان الله قد كتب عليهم الجلاء” » ولولا ذلك 
ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام ٠‏ ظ ظ 


عبد الرزاق عن مَعثمّر عن الز”هثري قال : وأخبرني عبد الله بن عبد 
الرحمن بن كعب بن مالك » عن رجل من أصحاب النبي #َيِدْمِ » أن كفار قريش 
كتبوا إلى عبد الله بن أبتى” بن سلول » ومن كان يعبد الأوثان من الأوس 
والخزرج ؛ ورسول الله مدر بومشدر بالمدينة » قبل وقعة بدر » يقولون : إنكم 


كذا . وعند الواقدي : ١ر568‏ « في ربيع الأول 2 على رأس سبعة وثلاثين شهرا من مهاجرة 
الي م » وبعد حادثة بئر معونة » هذا وقد خرج البخاري في صحيحه ‏ فتح الباري : 559/1 رواية 
الزهرى هذه », وقام ابن حجر بشرحها ومعارضتها بسهءاها خاصة ما ذكره ابن اسحق في مغازيه » انظر 
الفتح : لا/ 555-550 . 

(؟) الحشر : ١‏ 
نه انه 


آويتم صاحنا » وإنكم أكثر ٠‏ أهل المدينة عدداً » وإنا نلقفسم بالله لتقتلكه أو 
لنتخرجتنته » أو لنستعينن عليكم العرب » ثم لنسيرن؟ إليكم بأجمعنا » حتى نقتل 
مقاتلتكم » ونستبيح ضاءكم » فلما بلغ ذلك ابن أبتي227 ومن معه من عبدة 
الأوثان » تراسلوا » فاجتمعوا » وأرسلوا » وأجمعوا لقتال النبي عَِلِثرٍ وأصحابه » 
فلما بلغ ذلك النبي يت لقيهم في جماعة » فقال : لقد بلغ وعيد قريش متكم 
المبالغ » ما كانت لتكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أتفسكم ؛ فانتم هؤلاء 
تريدون أن ثقتلوا أبناءكم وإخواتكم » فلما سمعوا ذلك من النبي مَلِقَهْ تفر”قوا » 
فبلغ ذلك كفار قريش ٠‏ 


وكانت وقعة ددر » فكتنت كفار قربش بعد وقعة بدر إلى اليهود : إنكم 
أهل الحلقة » والحصون » وإتكم لتقاتلن» صاحمنا » أو لتفعلن» كذا وكذا ء 
ولا يحول بيننا وبين ختدام نسائكم [ شيء  ]‏ وهو الخلاخل ‏ فلما بلغ 
كتابهم اليهود » أجمعت بنو النضير [ على ] الغدر » فأرسلت إلى النبي مَلِثَرٍ : 
أخرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك » ولنخرج في ثلاثين حبراً » حتى نلتقي 
في مكان كذا » نصف 'بيننا ويينكم » فيسمعوا منك » فإن صد”قوك » وآمنوا 
بك » آمنكا كلشنا » فخرج النبي تيده في ثلاثين من أصحابه » وخرج إليه ثلاثون 
حبرا من بهود » حتى إذا برزوا في براز من الأرض » قال بعض اليهود لبعض : 
كيف تخلصون إليه » ومعه ثلاثون رجلاء من أصحابه » كلهم يُحب” أن يموت 
قبله » فأرسلوا إليه : كيف تفهم ونفهم » ونحن ستون رجلات » أخرج ف ثلاثة من 
أصحابك » ويخرج إليك ثلاثة من علمائنا » فليسمعوا منك » قإن آمنوا بك 
آمْنا كثلشنا » وصدقناك » فخرج السي مَلَِهٍ في ثلائة نفر من أصحابه » واشتملوا 
على الخناجر » وأرادوا الفتك برسول الله َلِيْمٍ » فأرسلت امرأة ناصحة من بني 
النضير إلى بني أخيها وهو رجل مسلم من الأنصار » فأخبرته خبر ما أرادت بنو 
النضير من الغدر برسول الله مُه » فآقبل أخوها سريعا » حتى آدرك النبي ملل » 

٠ “مد اله بن آابى راس المنافقين قيما بعد‎ )١1( 

ل[ ييا سد 





فسار“ه بخبرهي(2؟ » قبل أن يصل النبي َلِقه إليهم » فرجع النبي مله » فلما كان 
من الغد » غدا عليهم رسول الله لَه بالكتائب » فحاصرهم » وقال لهم : إنكم 
لا تأمنون عندي ؛ إلا" بعهد تعاهدو ني عليه » فآبوا أن تعطوه عهداً ؛ فقاتلهم 
يومهم ذلك » هو والمسلمون » ثم غدا الغد على بني قريظة بالخيل والكتائب ء 
ور كه بني النضير » ودعاهم إلى أن بعاهدوه » فعاهدوه » فانصرف عنهم » وغدا 
إلى بنى النضير بالكتائب » فقاتلهم حتتى نزلوا على الجلاء ؛ وعلى أن لهم ما أقاكت 
الإبل إلا الحلقة  »‏ والحلقة : السلاح ‏ فجاءت بنو النضير » واحتملوا 
ما أقلتت إبل من أمتعتهم » وأبواب بيوتهم » وخشبها » فكانوا يُخربون بيوتهم» 
--- فبحملون ما وافقهم من خشبها 29 » وكان جلاؤهم ذلك أول حشر 
س إلى الشام » وكان بنو النضير من سبط من أسباط بني ! كيل + “لم 
ابيا ل سرائيل الجلاءء » فلذلك أجلاهم رسول 
لله يَلِيَوٍ » فلولا ما كتب الله عليهم من الجلاء لعذبهم في الدنيا » كما عدبت 
بنو قثريظة » فآنزل الله ( ستبكح لله ما في السكموتات وأما في الأراض واهلو 
الل ار للد 
وكانت نخل بنى النضير لرسول الله ملت خاصة » فأعطاه الله إياها » وخصه بها » 
فقن ررقت 2 بز لو لحرا ود اوم ات لير 
من" ختيتل وتلا" ر كتاب )240 يقول : بغير قتال » قال : فأعطى النبي يَة 
أكثرها للمهاجرين » وقسمها بينهم [ وقسم منها ]0© لرجلين من الأنصار كانا 
)١(‏ حيث أن ابن اسحق والواقدي وسواهما قد جعل تاريخ أمر بنى النضير بعد حادثة بئر معونة, 

نقد جاء سبب هذا الأمر عندهم مرتبطا بنتائج بثر معونه ء وهكذا فالرواية هنا غيرها عندهم فلينظر , 
مغازىي الواقدي : ٠ 859 7 55*/١‏ الروض الأانف : */را.ء5؟ ٠ 551١0‏ طبقات أبن سعد : ؟ثرلاه ٠59‏ 
(؟) قد بيعزو البعض نقل الأآبواب والاخشاب الى ندرتها في شبه الجزيرة » ولكن حيث الجلاء 
كان الى الشام ومشكلة الخشب في الشام ليست مثلها آنذ في شبه الجزيرة ٠‏ لهذا عزا البعض ذلك الى 


أن الآبواب والاخشاب نقلت لاسباب دينية لانها حملت كتابات دينية يهودية لعدم توفر مواد للكتابة آنذاك 
بجودة الخشب أو لاسياب أخرى ٠‏ 
(9) الحشر : .35-1١‏ 
(5:) الحشر:ا". 
(ه) زيد ما بين الحاصرتين من تاريخ الاسلام للذهبي : ١75/١‏ حيث نقل رواية الزهري ٠‏ 
# ”اال 


0 لم يقسي رجل من الأنصار يرهن ء و بقى منها صدقة رسول الله 


لاسي 
عبن مكة خمس عشرة سنة » منها أربع” ' أو خمس” يدعو إلى الإإسلام 017 
وهو خائف » حتى بعث الله على الرجال الذين أنزل فيهم ( كا كمفماك 
معرن )0 ( اكذ واجتضر لكر "ان لطعي لكايهو العفين 
١)‏ وي و ا 
إلى المدينة » فقدم في ثمان ليالر خلو ن> من شهر ربيع الأول » ثم كانت وقعة 
ددر » ففيهم أنزل الله ( وتإذ" تعد كي” الله إحتددى الطكائفسيكن ا وفيهم 
نزلت ( ستيثهثز”م” الجتمثع” )"© وفيمم نزلت ( حنكى إذا أخد'نا 
مر “فيهم بالعتداب ب )247 » وفيهم نزلت (ليقئطع طرافأ من" الكد بن” 
57 ولت ( لبمس ” 24 من الأمثر فتبي”» )» “0 أراد 
0 اق هون الله ملت العير » وفيهمم نزلت ( اق تت إلى 

تدةلوا ن تنعمة” الله اكد يد الاية » وفيهم نزلت ( (آلم* تر إلى 

3 خترجشواً من" د بار هم* )20 الاية » وفيهم نزلت ( ققد" كان" 

٠ انظ ععازي الو قدي ؟‎ ٠. هما 0 لحي وأبو ع‎ )١( 


١(؟5)‏ قاهمت شكلة حول ميراث النبي وه بعد وفاته , انظر خبرها فيما سليأتي نحت عنوان 


ا 
(9) [أححر : هو. 


.55 : األححر‎ )١ 
85 : الححر‎ )9( 
٠ : الانفال‎ )3( 


(9) آل عمران : /ا؟١ا ٠.‏ 
)٠٠١(‏ آل عمران :8؟١ا٠‏ 
)١١(‏ أبراهيم :58 . 
(؟١)‏ اليقرة : 55*9 2 هذا والآية المناسسسية لبست هذه بل ألاية « لا » من سسورة الانفال ٠‏ 


نح :1/5 حت 


لكتى” آبة* في فتسيئن النشفسا )(22 في شأن العير ( و الر“كثب” أستفل” 
منشكثي” 0" أخذوا أسفل الوادي » هذا كله في أهل بدر » وكانت قبل بدر 
بشهرين سرية » بوم قتل الحضرمي"2 » ثم كانت أحد » ثم يوم* الأحزاب بعد 
أحدد بسنتين » ثم كانت الحديبيكة » وهو يوم الششجرة » فصالحهم النبي عَلِثْهِ على 
أن يعتمر في عام قابل في هذا الشهر » ففيها أنزلت ( الشكهثر” الحمر>ام” بالشكهرر 
التحتر”ام )240 فشهر عام الأول بشهر العام [ الشاني ] فكانت ( الحثر'متات” 
قصاص” )!4 ثم كانت الفتح بعد العمرة » ففيها نزات ( حتكى إذا فتتحتنا 
عتلتيتهي” بَاباً ذا عتذااب شد يد إذا هثم* فيه مبلسئون )20 وذالك 
أن نبي الله يليو غزاهتم ولم .يكونوا أعدثوا له أهثبئة” القتال » ولقد قثتل من 
قريش أربعة” رهط » ومن حلفائهم من بني بكر خمسين أو زيادة » وفيهم نزلت 
للا دخلوا في دين الله ( هثوء الكذي أنتشا لتكثي”* السكمئع” و الأبتصار” )200, 
خا كم بسد عي انك إلى الفا الم رن إل الا ار 
أمر أبا نكر على الحج » ثم حج “وميو ل الله عَلِنْرِ العام المقبل » ثم ودع الناس » 
مورحم 3 ارا ا 
رسول الله مده تبوكا ٠‏ 





. 3١١: آل عمران‎ )١( 

(؟) الانفال : ؟5 ٠.‏ 

(؟) محي سرية نخلة » انظر الواقدي : ٠ 19 ١١/١‏ أبن سعد : +1١١ -1١/١‏ الروض الانف ؛ 
0 تاريخ الاسلام : ١/ركم-‏ ١٠و.‏ 

(؟:) البقرة : 85 

(5) المؤمنون : لالا ٠‏ 

(5) المؤمنون : 55 . 


0 


ف دق فيد عقر 
سي 0 
وفعكه لخاد 


عبد الرزاق عن مَعتسر عن الز*هثرى ف حديثه عن عروة قال : كانت وقعه 
أحلد فى شوال ؛ على رأس ستة أشهر من وقعة بني النكضير”21 ٠‏ 


مي © س1 عي سصسى مير © 
ماآرثا 


قال الز*هثري عن عروة في قوله ( وتعتصتيتتم” من" بعد 
ما تحبثون” ٠)‏ : إن النبي ره قال يوم أحثد حين غزا أبو ماق وكتفكار 
قريش : إني رأبت كأنى لبست د رعاً حصينةة » فأو“لتها المدينة » فاجلسوا في 
ضيعتكم 0 


ال : فقال رجل ممن لم يشهد بدراً : با رسول الله » اخرج بنا 

فلنقاتلهم » وقال عبد الله بن أبي” بن سلول : نعم » والله » با 0 
انا والله ما نزل بنا عدو" قط فخرجنا إليه » إلا” أصاب فينا م ولا تنأنا0؟؟ في 
المدينة » وقاتلنا من ورائثها الا” هزمنا عدو" نا ٠‏ 


: فكلكمه أناس من | لمسلمين » فقالوا : بلى » دا رسول الله » أخرج بنا إليهم » 
فدعا بلأمته(*» فلبسها » ثم قال : ما أظن الصرعى إلا ستكثر متكم ومنهم » إني 


2155/١ : سلفت الاشارة إلى الخلاف حول تاريخ وقعة بنى النضير , وهكذا جاء عند الواقدي‎ )١( 
أن غزوة أحد كانت « يوم السبت لسبع خلون من شوال على رأس اثنتين وثلاثين شهرا » . وحأاء عند‎ 
في حوادث سسنة ثلاث « أن رسول الله مَلِتَهِ خرج عشسية الجمعة لأربع عشرة ليلة‎ 589/١ : خليفة بن خياط‎ 
وفيه « يوم السبت لاحدى عشرة ليلة مضت من‎ ١85/١ : انظر أيضا تاريخ الاسلام‎ ٠ » خلت من شوال‎ 
٠ شوال » سلنة ثلاث‎ 

(9) آل عمران : ؟6١٠١ ٠‏ 

(5) في مغازى ااواقدى : ١/رو.؟  05٠١‏ ء أن عبد الله بن أبي أشار على النبي بعدم مغادرة المدينة 
وقال فيما قال : « ونشبك المدينة بالبنيان فتكون كالحصن من كل ناحية » ٠‏ 

(5) تنأ : أقام أو تخلف ‏ النهاية لابن الأثير ٠ ٠‏ 


(5) أى درعه. 


حم ااه 


و ل لل ل ا ا ل ا 
بأبي أنت وأمّي فاجلس بنا » فقال : إته لا ينبغي لنبي” إذا لبس لأمستته أن يضعها 
حتى يلقى الناس » فهل من رجل يدلنا الطريق على القوم من كثب ؟ فانطلقت به 
الأد لا“ء*” بين يديه » حتى إذا كان بالشسو”ط2 من الحبّانة » انخذل عبد الله بن 
أبتي” بنتلث الجيش » أو قريب من ثلث الجيش » فانطلق النبي يِل حتى لقثوهئم 
ا ل ين 
أن لا يدخلوا لهم عسكراً » ولا يتكبعوهم » فلما التقوا هر َ موا ء وعتصوا النبى 
جَلِنْهِ » وتنازعوا » واختلفوا » ثم صرفهم الله عنهم ليبتليهم » كما قال الله" ؟؟ » وأقبل 
ا ا ل بن الوالسيك ين المثيرة #اكقتل من المسليين 
سسبعين 7 ©“ رجلا » وأصابهم جراح شديدة » وكثسرت رباعية رسول الله يلد » 
ودمني وجهه » حتى صاح الشيطان بأعلى صوته : قثتل محمد » قال كعب بن 
مالك : فكنت أو“ل من عرف النبي عَيِلْهٍ . » عرفت عينيه من وراء المغفر » فناديت 
بصوتي الأعلى : هذا رسول الله مَلِنْهٍ » فأشار إلي» أن اسكثت22 » وكف” الله 
المشركين » والنبي مه وأصحابه وقوف » فنادى أبو سفيان بعدما مثثل ببعض 
أصحاب رسول الله مي ؛ وجثدرعوا ء ومنهم من بثقرر بطنه"" » فقال أبو سفيان: 
إنكم ستجدون ف قتلاكم ١‏ بعض المثل » فإن ذلك لم يكن عن ذوي رأيناء 


)١(‏ بقر سقر بقراأ : أي قتل يقتل قتلا » والبقر للمسلم المجاهد خير لأنه طريق الشهادة ٠‏ هذا 
وهناك خلاف بين الرواة حول نص الرؤيا واتأويلها » انظر فتح الباري : /ا/5ة”5 ٠‏ 

(؟) عند الواقدي : 5١4/١‏ اء كان دليله يلت أبو حثمة الحارثي 2 ووصف أبن اسحق : 5:54 , 
الشوط بانه « بين المدينة وأحد » » انظر أيضا المغانم المطابة للفيروز أبادي ‏ مادة شوط ‏ 

9) أحد جبل معروف يقع الى الشمال من المدينة , وكان لا يفصل بينه وبيتها الا قرابة ثلاثة أميال 
معجم البلدان ‏ المغانم المطابة ب مادة أحد ٠‏ 2020 

(5) أنظر باب وما نزل من القرآن بأخد » في مغازي الواقدي : ٠ 359 --519/١‏ 

(5) انظر مغازي الواقدي : ١/٠٠“؟‏ -ا0* ٠‏ تاريخ خليفه : ٠ 54 557/١‏ طيقات أبن سعد : 
ا ٠.‏ 

(56) انظر ابن اسحق : +٠١‏ . 

(0) كان حمزة عم النبي أشهر من مثل بحثته يوم أحد ٠‏ انظر مغازي الواقدي : 85؟ 585 ٠‏ 
الروض الانف : ٠ ١0/١ ١597/8‏ 


ولا سادتنا » ثم قال أبو سفيان : اعل” هبل ٠‏ فقال عمر بن الخطاب : الله أعلى 
وأجلة » فقال : أنعمت عَيكنا(22 » قتلى بقتلى بدر » فقال عمر : لا ستوى القتلى» 
مر و و رسام : لقد خبئنا إذا » ثم انصرفوا 
رأحعين ٠‏ ش ١‏ 

وندب النبى عَلِْنْمْ أصحابه في طلبهم » حتى إذا بلغوا قريباً من حمراء 
ا ا اا ا ا 
( الكذ « بن” قال" لَهلم”* النتاس” إن> الكاون” قد" حمعُوا ل 0 هلم" 
فز أد أهم 'إدماناً وكقالثوا حسشتنا الله” و 38 نعم الو كيل” ء. 

عبد الرزاق عن مَعثمر عن الز'هثري ف حديثه : فلما دخل رسول الله 
عن المسجد ؛ دعا المسلمين لطلب الكفار » فاستحابوا » فطلبوهم عامّة يومهم » 
ثم رجع بهم رسول الله مم » فآنزل الله ( الكذبن> اسكتتجابئوا لله والل ”سول 
من" بعد .ما أصابتهثم* القسر“م” )40 الاية 


ولقد أخمرنا عبد الرزاق أن وجه وشوال الله ينم صرب بومئد بالسيفه» 


سعين ضربة ‏ وقاه الله شر “ها كلها ٠‏ 


كدت بنط ان 


» أي آلهة أبي سسمفيان ففي رواية الواقدي : ١/لا9؟  555 : « فقال أبو سسفيان : أعل هبل‎ )١( 
فقال أبو سسفيان : انها قد أنعمت , فعال عنها » أي تجاف عن الهتنأ‎ ٠ فقال عمر : الله أعلى وأجل‎ 
» فلما قدم أبو سفيان على قريش بمكة , لم بصل إلى بيته حتى أتى هبل‎ « ٠.٠٠ ولا تذكرها بسوء‎ 
٠ » فقال : قد أنعمت ونصرتني وشفيت نفسي من محمد وأصحابه . وحلق رأسه‎ 

(؟) جاء عند ابن اسحق : 564 « ثم بعث رسول الله مِلتَهِ علي بن أبي طالب » فقال : أخرج في 
اثر القوم فانظر ما يصنعون » وقال الواقدي حول نفس الموضوع : 5948/١‏ : « فقال رسمول الله مَيْنَهِ 
لسعد 0 : اثتنا بخبر القوم » : وحمراء الأسد : موضع على ثمانية أميال من المدينة 
المغائم المطابة ‏ 

639 ل 

(5) آل عمران : ؟لا١ا ٠‏ 


2" بي 


6 فْصنْةأ لم حرا روني 


عبد الرزاق » ثم كانت وقعة الأحزاب بعد وقعة أحد بسنتين » وذلك بوم 
الخندق » ورسول الله عينم جانب المدينة ؛ ورأس المشركين يومئد أبو سفيان » 
فحاصر رسول الله ينه وأصحابه بضع عشرة اليلة » حتتى خلص إلى كل امرىعر 
منهم الكرب » وحتى قال النبي عَفِّهْ ‏ كما أخبرني ابن المسيتب ‏ : اللهم” إني 
أنشدك عهدك ووعدك ء اللهم إنك إن تشا أن لا تعبد9" ٠‏ 

فيينا هم على ذلك أرسل النبي عي إلى عليتيكتة” بن حصن بن در 
المزاري وهو بومئد رأس المشركين من غطفان » وهو مع أبى سفيان : آرت . 
إن جعلت” لك ثلث ثمر الأنصار » أترجع بمن معك من غطفان » وتخذل بين 
الأحزاب ؟ فآرسل إليه عبينة : إن جعلت” لي الشطر فعلت” »؛ فأرسل إلى سعد بن 
عاذ ووهو سيد الأوسن #بوالن بعك بق بعاذة اه واقو يبيد الخزري ن افقال ليما :: 
إن عثيتينة بن حصن قد ساألنى نصف ثمركما » على أن ينصرف بمن معه 
من غطفان » ويخدل بين الأحزاب » وإنى قد أعطيته الثلث » فآبى إل" الشطر » 
فماذا تريان ؟ قالا : با رسول الله إن كنت أمرت بشيء فامض لأمر الله » فقال 
رسول الله ملت : لو كنت أمرت بشيء لم أستأمركما » ولكن هذا رأبي » أعرضه 
عليكما » قالا : فإنا لا نرى أن نعطيه إلا” السيف » قال : فنعم إذا ٠‏ 


قال متعثمر : فأخبرني ابن أبي نجيح أنهما قالا له : والله با رسول الله ! لقد 


035 : تاريخ الطبزي‎ ٠ انظر طبقات أبن سعد : 5/ردة‎ ٠ كان ذلك سنة خمس للهجرة‎ )١( 
( وشارك في الأحزاب قريش مع يهود مع عدد من قبائل العرب من‎ ٠ 518/١ : تاريخ الاسلام‎ ٠ 5 
1 ٠ سليم » وأسد , وفزاره » وأشجع ء وسواهم , وبلغ عدد الأحزاب حوالي عشرة آلاف مقاتل‎ 
٠ 753/١ : كذا في الاصل , وأنساب الأآشراف عن .الزهري‎ )5( 


سا ءةل/امس 





كان [ هذا في الجاهلية ليمر بجر سربه ما يطمع منه في بسرة ]20 أفالآن حين جاء 
الله بالاسلام نعطيهم ذلك ؟! قال النبي عَلِل : فنعم إذا ٠‏ 

قال الز"هثري في حدشه عن | فم اللسيتب : فبينا هم كذلك إذ جاءهم 
تعيكم بن مسعود الإأشجعي وا 
ني كنت عند عثيبلة وأبي سنبان إذ جاءهم رسول بغي قريظة : أن اثبتوا » قإنا 
سنخالف المسلمين إلى بيضتهم » قال النبي لَه فلتعلنا أمرناهم بذلك » وكان 
شيم رجلا لا يكت الحديث » فقام بكلمة النبي م » فجاءه عبر » فقفال : 
با رسول الله » إن كان هذا الأمر من الله فأمضه2 » وإن كان رأياً منك فإن شآن 
قريش وبني قريظة أهون من أن يكون لأحد عليك فيه مقال : فقال النبي َيل 
على5 الرجل ر”“دثوه » فرتد”وه » فقال : انظر الذي ذكرنا لك » فلا تذكره لأحد : 
فإنما أغراه » فانطلق حتى أتى عثيينة وأبا سفيان » فقال : هل سمعتم من محمد 
بقول قولات إلا” كان حقاً ؟ قالا : لا » قال : فإنى لما ذكرت له شأن قريظة » قال : 
فلعكنا أمرناهم بذلك » قال أبو سفيان : سنعلم ذلك إن كان مكراً » فأرسل إلى 
بني قريظة أتكم قد أمرتمونا أن تثبت » وأتكم ستخالفون المسلمين إلى بيضتهمء 
فأعطونا بذلك رهينة » فقالوا : إنها قد دخلت علينا ليلة السبت » وإنا لآ نقفي 
في السبت شيئاً » فقال أبو سفيان : إنكم في مكر من بني قريظة » فارتحلوا”" , 
أرسان خيولهم » وانطلقوا منهزمين من غير قتال ٠‏ 


قال : فذلك حين يقول : ( وكفى الله* المومنين” القتتال” و كان" الله” 


)١(‏ زيد ما بين الحاصرتين من رواية ابن نجيح في أنساب الأشراف : 5455/١‏ ,2 والسرب القطيع 
وملبسر : التمر قبل ارطابه ‏ النهاية لابن الاثير ٠‏ القاموس المحيط ٠‏ 


89 تتعارض رواية الزهري هده مع رواية ابن اسحق : الروض الأنئف : ؟/ 51 « حول نفس 
الموضوع . وعندي هي أقرب الى القبول لآنها أبعد عن التدليس والصنعة الأسروية ‏ أسر الاشراف ب 
(لتى :رسخت في أيام ابن اسحق ٠‏ انظر أيضا مغازي الواقدي : ؟"/ر١٠8مة‏ -955ة ٠‏ 


حت و كرحت 


عو انثا عر _يزا )230 ٠‏ 

قال : فندب النبي مَلِثْرٍ أصحابه في طلبهم ا ا 
اانية :تالجمو د قال : : فوضع النبي يلير لأمته » واغتسل » واستجمر7©, 
فنادى النبي ويه عاد" من محارب » آلا أراك قد وضعت الكلأمة » 
ولم نضعها نحن بعد » فقام النبي مَل فز عا » فقال الأصحابه : عزمت” عليكم آلا 
تصلوا العصر حتى تنأتوا بنى قريظة » فغربت الشمس قبل أن بأتوها » فقالت 
طائفة من المسلمين : إن النبي يلير لم يثررده أن تدعوا الصلاة » فصلكوا » وقالت 
طائفة : إنا لفي عزيمة رسول الله مَلِثَرٍ » وما علينا من بأس » فصلكت طائفة إيماناً 
واحتساباً » |[ وتركت طاكمة إيمانآ واحتسابآ ]29 » قال : فلم سُعنكف النبي وَيَهِ 
واحدا من الفريقين ٠‏ 

وخرج النبي َي فمر” بسحالس”؟ بينه وبين بني قريظة » فقال : هل مسر 
نكم من أحد ؟ فقالوا : نعي » مر" علينا دحية الكلبي” على بغلة شهباء » تحفه 
قطيفة ديباج » فقال النبي عَِدِْ : ليس ذلك » ولكنه جبريل » أرسل إلى بني 
قريظه » ليزازل حصونهم » ويقذف في قلوبهم الرعب » فحاصرهم أصحاب النبي 
َيِه » فلما انتهى أصحاب النبي يَلِثْدٍ [ أمرهم ] أن يستروه بجحفهم ليتقثوه 
الحجارة » حتى سمع كلامهم ففعلوا » فناداهم : با إخوة الفردة والخنازير »2 
فقالوا : با أبا القاسم » ما كنت فاحشاً » فدعاهم إلى الإسلام » قبل أن يقاتلهم , 
فأبوا أن يجيبوه إلى الإسلام » فقاتلهم رسول الله يلل ومن معه من المسلمين »2 
حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ » وأبتو"! أن ينزلوا على حكم النبي طَلير00», 


21 الأحزاب : ه؟ ٠.‏ 

(؟) انظر مغازي |اواقدىي : كلاة: ٠‏ أنساب الأآشراف : ٠. 5509/١‏ 

(؟) زيد ما بين الحاصرتين من البداية والنهاية لابن كثير : 7١8/15‏ »2 وقد عقب ابن حزم على هذه 
اللسألة في كتابه جوامم السيرة : ؟9١‏ » فلينظر لفائدته الفقهية ٠‏ 

(؟) في مغازي |اواقدي : »“/55948ة ‏ 99: «١‏ قمر رسول الله مَكِثَرِ بنفر من بتي النجار بالصورين » 
وهو هوضع بأقصى البقيع مما يلي طريق بني قريظة ٠‏ انظر المغانم المطابة للفيروز أبادي ٠‏ 

(؟) انفار سسبب ذلك ودور أبو لبابه بن عبد المنذر في تحذيرهم من النزول على حكم النبي في مغازي 


امس المغازي النبوية (1) 


فنزلوا على ذاك » فأقبلوا بهم وبسعد بن معاذ على220 آتان بشند » حتى انتموا 
إلى رسول الله لَه » فاخذت قريظة تذكثره بحلفهم » وطفق سعد بن معاد 
بنفلت إلى رسول الله يِل مستأمرا ‏ ينتظره فيما يريد أن يحكم به » فيجيب له 
رسول الله مقر » يبريد أن يقول : أتقر بما آنا حاكم » وطفق رسول اله عَيله 
يقول : بقول : نعم » قال سعد” : فإني أحكم بأن تقتل مقاتلتهم » وتقسم أموالهم» 
وتسبى ذراريهم » فقال النبي يِه : أصاب الحكم ٠‏ 

قال : وكان حيبي بن أخطب" استجا تن المشر كين على ,سول الله . 
ليبا لض التي ١‏ تان علي لبا #الشبال ينه :لهذا وجل 
مشئوم » فلا يشأمككم حيبي » فناداهم : يا بني قريظة » ألا تستجيبوا » ألا 
تلحقو ني » آلا تضيفو ني » فإني جائع معرور(" » فقالت بنو قريظة : والله لنفتحن” 
له » فلم ,يزالوا حتى فتحوا له » فلما دخل عليهم أطثمهم » قال : يا بني قريظة 
جتتكم في عز” الدهر » جشتكم في عارض برد لا يقوم لسيله شي" » فقال له 
سبدهم : أتعدنا عارضاً بردا يتكشف عنكا » وتدعنا عند بحر دائم لا يفارقنا » إنما 
تعدانا الغرور ٠‏ 

قال : فوائقهم وعاهدهم لإن اتفضكت جموع الأحزاب » أن يجيء حتى 
يدخل معهم أطمهم » فاطاعوه حينئذ بالغدر بالنبي صلق والمسلمين » فلما فض” 


الواقدى : 9”'/رك.ه ٠‏ جوامع السيرة لابن حزم : ٠ ١95‏ وانظر سورة : التوبة : ٠ ٠١5‏ الأنفال : /ا؟ + 
المائدة : 5١‏ 

)١(‏ حاءت هذه الحملة عند ناشر المصتف : « وسيعد بن معاذ أسيير| على أتان » وسدو أن عياره 
أسيرأ هي تصحف أعمارة بشسنذ ١‏ التي قدمت بدل » أن تو اخر » والششنذ في النهابة لابن الآثير : شبه اكافه 
بحعل لمقدمته حنو 2 ومعروف مات وري و و تكاحله ا انظ 
مغازي الواقدي : ؟/را١اه ٠‏ تاريخ الطبري : ؟/رتمه ‏ لامه ٠‏ جوامع السيرة : 


إفة كان من زعماء بني النذ لنضير وهو ف ل اومس 00 0 واستقرارهم 
ال اك 2 


(9) المعرور : المقرور » ومن أصابه مالا يستقر عليه القادو س ٠‏ 


لب 0م سد 


الله جموع الأحزاب » انطلق حتى إذا كان بالروحاء » ذكر العهد والميثاق الذي 
بس انوا و حوابي الوساو ين عا اي ود 

حليي” للنبي يَلِنْهٍ : أما والله ما لمت نمسي ف عداوتك » ولكنه من يخذل 
معد اي لتر » فضردت عنقة ٠‏ 


عنيه “الا يه 


عبد الرزاق عن مَعثمر عن الز”هثري »؛ قال : لما انصرف رسول الله ييه 
حتى أنى المدينة » فغزا خيبر من الحديبية(2 فأنزل الله عليه ( و“عتد كثي” الله 
متغتانم ‏ كتثي 5 تأخثذو تهنا فتعتجثل” لتكثم * همذرهر ) إلى ( و "هلد يتكثم' 
ص راطأ مثسثتتقيمآ )20 فلما فتحت خيبر جعلها لمن غزا معه الحديبية » وبابع 
تحت الششجرة ؛ ممن كان غائبآ أو شاهد9؟ » من أجل أن الله كان وعدهم إباها » 
وخمس رسول الله > لد خيبر » ثم قسم سائرها”*' مغانم بين من شهدها من 
امسلمين » ومن غاب عنها من أهل الحدرسة ٠‏ 


ولم يكن لرسول الله مإ عار ولا لأصحابه عمال يعملون خيبر » ولا يزرعو نهاء 
قال الز*هثري 300111 طلم دعا بهود 
حيبر » وكانوا خرجوا على أن يسيروا منها خنقم إليقم خيين على أ يلها 
على النصف » فيؤد”ونه إلى رسول الله ملِئْوٍ وإلى أصحابه » وقال لهم رسول الله 
لَه : أقر”كم على ذلك ما أقر”كم [ الله ] » فكان رسول الله مَلِنَمِ يبعث إليمم 


: مكان معروفف , كان على ثمانية برد من المدينة لمن بريد الشسام ء والخيير بلسان اليهود‎ )١( 
٠ المغانم المطابه‎ ٠ انظر معجم البلدان‎ ٠ النطاة » السلالم » الوطيح ء الكتيبة‎ ' 

3( روى الواقدي في مغازيه : 755/9 : « قدم رسول الله عَلِثَمِ من الحديبية في ذي الحجة تمام سنة 

٠١ : الفتح‎ )9( 

(5) لفتح خيبر » ذلك أن بعض من بايع تحت الشجرة لم يشهد وقعة خيبر , انظر مغازي 
الواقدي : 585/9 ٠‏ 

(ه) علق ابن كثير في ناريخه : ٠١٠١/5‏ على هذا الخبر بقوله : « وفيما قاله الزهري نظر » فان 
الصحيح أن خيبر جميعها لم تقسم ء وانما قسم نصفها بين الناس » » ثم ساق من الروايات مايئبيت هذا ٠‏ 


4م 


عبد الله بن رواحة الأنصاري 4 فيخر ص" عليهم النخل حين يطبب أول شيء من, 
تمرها » قبل أن يؤكل منه شيء” » ثم يخير اليهود » أياخذونها بذلك الخرص » أم 
يدفعو نها بذلك الخرص”© ؟ 


قال الز “هري : ثم اعتمر0؟ رسول الله مدر في ذي القعدة2؟2 من المدة النى 
كانت بينه وبين قريش » وخخلكوها0©» لرسول الله عَلن » وخلكفوا حتويطب بن 
عبد العزى القرئي ثم العدوي » وأمروا إذا طاف رسول الله يَلِنَوِ ثلاث أن يأتيه 
فيأمره أن يرتحل ٠‏ 
وكان رسول الله يَلَِهٍ صالحهه 2 على أن يمكث ثلاثا يطوف بالبيت » 
فأتى رسول الله علِثّوٍ حثويطب بعد ثلاث » فكلّمه في الرحيل » فارتحل رسول الله 
عَم قافلا” إلى المدينة ٠‏ 


ثم غزا رسول الله علِدُمٍ الفتح ٠‏ 


تن ين نت 


3 تترون ١١‏ لنطلة ةو لك ةد نع عدوا اكررهطنا 8 اذا صلق بن عفرا تمق [الرظنود قياضي العن نيا 
فهو من الخرص : الظن , لأن الحزر انما هو تقدير بظن ‏ النهاية لابن الاثير ٠‏ 


)50 كان لفتح خبير أثره الكبير على أحوال المسلمين المعاشبة . ومصداقا على هذا دكفي أن نسوق 
ما رواه البخاري ‏ فتح الباري : لا/ه 59‏ عن ابن عمر قوله : « ما شبيعنا حتى فتحنا خيير » ٠‏ انظر 
أيضا مغازي الواقدي ف عمد ٠.‏ 


(9) عمرة القضاء ‏ انظر فتح الباري : لا/599: ب ٠85١٠١‏ 

(5) من عام سسبعة للهجرة ٠‏ 

(5) أي خلت قريش مكة . فقد روى هوسسى بن عقبة في مغازيه : « وتغيب رجال من أشرافهم » 
كتاب أندلسي في السيرة في خزانتي الخاصة  ٠‏ 

(1) يوم الحديبية ٠‏ 


شت لماه 


عن خرج ف شهر رمضان من المدينة » معه عشرة آلاف من المسلمين » وذلك 
على رأس ثمان سنين ونصف » من مقدمه المدينة » فسار يمن معه من المسلمين 
إلى مكة » يصوم ويصومون » حتى بلغ الكديد » وهو ماء بين عتسفان وقديد , 
فأفطر(١2‏ » وأفطر المسلمون معه » فلم يصوموا من بقية رمضان شيئا ٠‏ 

قال الزهري : فكان المطر آخر الأمرين ه وائما نخد من أمر رسول الله 
عَلِنَهِ الآخر فالآخر » قال : ففتح رسول الله عَم مكة ليلة ثلاث عشرة خلت من 
رمضان ٠‏ 


)١(‏ خرج البخاري هذا الخبر عن الزهري بنفس الاسناد + انظر فتح الباري 0/4" » هذا وروى 
أيضا كل من ابن اسحق ‏ الروض الانف : 88/4 ء والحربي في كتاب المناسك : 575 , هذا الخبر عن 
الزهري بنفس الاسناد . وعندهما « بين عسفان وآأمج » ء وهذه أماكن على مقربة من بعضها البعض » تقع 
على ذات الطريق الآخذ الى مكة . وقد وصفها الحربى وحدد أبعادها ,. انظر : 559 515 ٠‏ وانظر أيضا 
اجوامم السيرة': 95+ +-ضفة جزيرة الغرب:: 88+ البداية والتهاية : 4+ + 


اكالم د 


عبد الرزاق عن معكمّر عن عثمان الجزري قال مَعثمّر : وكان 
يقال لعثمان الجزري [ عثمان ](22 المشاهد ‏ عن مقسم مولى ابن عباس »؛ قال لم 
كانت المدة التى كانت بين رسول الله يََلْثْمٍ وبين قريكن رهن الحشديبية ) وكانت 
سنتين » ذكر أنها كانت حرب” بين بني بكر # وهم حلفاء* قرش» وبين ختزاعة ‏ 
وهم حلفاء* رسول الله يَلِيّمٍ » فأعانت اللا الا 0 
رسول الله َلثم » فقال والذي نفسي بده الأم: منعنكهم مما أمنع منه تفسى » وأهل 
ميتي » وأخذ ف الجهاز ز إليهم ٠‏ 

فبلغ ذلك قريشآ » فقالوا لأبي سفيان : ما تصنع » وهذه الجيوش تثجهكز 
إلينا » انطلق فجد”د بيننا وبين محمد كتاباً » وذلك مقدمه من الشام0© » فخرج 
أبو سفيان حتى قدم المدينة » فكلكم رسول الله يل » فقال : هلم فلتجدد 

يننا وبينك كتاياً » فقال النبى مك : فنحن على أمرة الذي كان » وهل أحدثتم 
من حدث ؟ فقال أبو سفيان : لا ؛ فقال النبى َلثم : فنحن على أمرنا الذي كان 
ببننا » فجاء علي بن أبي طالب » فقال : هل لك على أن تسود العرب » وتتمئنء 
على قومك فتجيرهم » وتجدد لهم كتابآ ؟ فقال : ما كنت يافتات على رسول الله 
يت بأمر » ثم دخل على فاطمة » فقال : هل لك أن تكو ني خير سخلة في العرب» 
أن تجيري بين الناس» فقد أجار“ت آختك على رسول الله مَلِتَمٍ زوجها أبا العاص بن 





. 


(؟) أي أبو سفيان ٠‏ 


حنم لاحك 


0 لاك للحن ولحي + العا دق انام + قوالة ‏ : نعم والزاب. 
شيئا » ونظرا إلى أمهسا » وقالا : نقول ما قالت أمثنا » فلم ينجح من واحد منهم 
سا طلب ء 


لووقاري ل الي راع راة. سيو ؛ ولا أنثى»: 


ولا ذكرا » إلا> كلكمته » فلم أنجح منهم شيئًا » قالوا لصح لجع 
فرجع ٠‏ 

وخرج رسول الله ملت يريد قريشا » حتى إذا كان ببعض الطريق » قال 
رسول الله لتو لناس من الأنصار : انظروا أبا سفيان فإنكم ستجدونه » فنظروه 
فوجدوه قلما دخل العسكر جعل المتلمون بحأونه("2 : و شرعون اإلبهة» 
فنادى :با محمد » إني لمقتول » لاخر بي إلى العبايس ” : وكان العباس له خدانا 
وصدبقآ في الجاهلية » فأمر به النبي ع طَلِئَرٍ إلى العباس » فبات عنده » قلما كان عند 
صلاة الصبح » وأذكن المؤذةن ع تحرك الناس » فظن” أكهم يريدونه » قال : : 
با عباس » ما شأن الناس ؟ قال : تح ر“كوا للمنادي للصلاة » قال : فكل هؤلاء 
إنما تح ركوا لمنادي محمد مَلِثَرِ ؟ قال : نعم » قال : فقام العباس للصلاة » وقام 
معه » فلما فرغوا » قال : يا عباس » ما يصنع محمد شيئآ إلا” صنعوا مثله ؟ قال : 

نعم » ولو أمرهم أن يتركوا الطعام والشراب حتى يموتوا جوعا لفعلوا » وإني. 
لراهم سيهلكوذ قومك غدا » قال لحان لال لاع لاحل رياد بي 
َلِيَرٍ » وهو ف قبة من أدم » وعمر بن الخطاب خلف القبه » فجعل فجعل النبي َنم 
بعرض عليه الإسلام » فقال أبو سفيان : كيف أصنع بالمتزعى ؟ فقال عمر مسن 





)00 هي زينب » وقد أجارت زوجها بعد ما جيء به أسيرا الى المدينة سنة ست , اثر سرية زيد بن. 
حارثة الى العيص », انظر مغازي الواقدي : ؟/ 5ه ٠‏ طبقات ابن سعد : 817/5 ٠‏ 
(؟) وجاه : ضربه بسكين أو باليد في أي موضع من جسده ٠‏ 


خلف القة : تخثر أ عليها : فقال : وأبيك إنك لفاحش » إني لم كنك با بن الخطاب» 
إنما جئت لابن عمي » وإباه أكلتم ٠‏ 

قال : فقال الساس : دا رسول الله : إن أبا سنسان رجل من أشراف قومنا » 
وذوي أسنانهم وأنا أحى” أن تجعل له شيئاً تُعرف ذلك له » فقال البي عَيْثْرِ : 
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ٠‏ 

فال قال انو سات أداري.» أدارى ؟ كان النبي ع : نعم ومن 
وضع سلاحه فهو آمن + ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » فانطلق مع العباس حتى 
اذا كان ببعض الطريق » فخاف منه العباس بعض الغدر » فجتلكسه على أكتمة 
حتى مر“ت به الجنود ٠‏ قال : فمرت به كبسكبة220 فقال : من هئلاء ؟ با غنامن + 
فقال : هذا الزيير بن العوام على المجنكبه الست قال ثم مر"ت كلكية أخرى » 
فقال : من هؤلاء با عباس ؟ قال : هم قضاعة » وعليهم أبو عبيدة بن الجراح * 
قال : مي مر“ت به كبكبة أخرى » فقال : من هئولاء با عباس ؟ قال : هذا خالد بن 
الولقك على للتعكية ااالسيرى واقال #اتبور "اقرع دون لي الحدك كعات ' 
من هؤولاء يا عباس الذين كأنهم حرة سوداء ؟ قال : هذه الأنصار » عندها الموت 
الأحمر » فيهم رسول الله يَِْهٍ » والأنصار حوله ؛ فقال أبو سفيان : سر" ياعباس» 
فلم آر> كاليوم صباح قوم في ديارهم » قال : ثم انطلق » فلما أشرف على مك 
نادى - وكان شعار قريش - با آل غالب أسلموا تسلموا » فلقيته امرآته هند » 
فأخذت للحيته » وقالت : ا آل غالى » اقتلوا الشيخ الأحمق » فإنه قد صبآ ) 
فقال : والذي نسى بيده لتثسلمنء أو ليثضرين؟ عنقك "" ٠‏ 

قال : فلما أشرف النبي ملم على مكة » كف” الناس أن يدخلوها حتى يأنيه 
رسول الععاس » فأبطأ عليه » فقال النبي علخ : لعلهم يصتعون بالعباس ما صنعت 





٠ الكمكبة : الجماعة المتضامنة من الناس أو الخيل‎ )١( 
*5955-5886/5 : (؟) انظر الخبر بتفاصيل أكبر عند الواقدي : "/ه١قم خ9لم . البدابة والنهاية‎ 


ءقللم سب 


ثقيف بعروة بن مسعود''؟ » فوالله إذآ لا أستبقي منهم أحداً ٠‏ 

قال : ثم جاءه رسول العباس » فدخل رسول الله مرلِيَرٍ » فأمر أصحابه بالكف» 
فقال : كفوا السلاح » إلا” ختزاعة عن بكر ل ا 
الناس كلتهم [ إلا ] ابن أبىي سرح » واين ختطل » ومقيس ى الكناني » وامرأة 
أخرى”" » ثم قال النبي لله نك الع كه وولك عابنا تكو وا 
تحال لأحد قبلى » ولا تحلة الأحد بعدي إلى يوم القيامة » وانما أحلكتها الله 
| لي ]7 ف ساعة من نهاراء 

قال : ثم جاءه عثمان بن عفان باين أبي سّر”ح فقال : بايعه با رسول الله ! 
فأعرض عنه » ثم جاء من ناحية أخرى ٠‏ فأعرض عنه ثم جاءه أيضا فقال : بابيعه 
بأ رسول الله ؛ فقال رسول الله ينه : قد أعرضت عنه ء وإني لأظن بعضكم 
سيقتله » فقال رجل من الأنصار » فهلاءأومضت إلي” با رسول الله ؟! قال : إن 
النبي لا بومض » وكأكه رآه غدرا ٠‏ 

قال الز'هثري : فبعث وسول الله ملي خالد , ل 
صفوف قرش بأسفل مكة حتى هزمهم الله » ثم أمر رسول الله عدم فرفع عنهه 240 
فدخلوا في الدين » فأنزل الله ( إذا جتاء> تصر” الله و الفستشم”* )0©© حتى ختمهاء 





)1( أسلام » ثم أذن له النبي باتيان قومه بالطائف يدعو هم | ى الاسلام ؛ » فلمأ جاءهم قتلوه . وهناك 
خلاف حول تاريخ اسلامه » فالواقدي برجح أن ذلك كان بعد انصراف النبي من حصار الطائف , أي بعد 
فنتح مكّة ومعركة حنين أ نظ ر مغازي الواقدي عه كاثكو. 

(5) هم : عبد ألله بن سبعد بن أبي سرح » أسلم ثم ارتد ٠‏ لم يقتل حيث استأمن له أخوه من 
اأرضاعة عثمان بن عفان ٠‏ عبد الله بن خطل , » أسلم , ٠‏ ثم غدر واراند مشركا ل 
مقيس بن. صبابه وكان قتل أحد الانصار وارئد » وقد قتله أحد المسلمين ٠‏ سسارة مولاة بعض بنى المطلب 2 
وكانت ٠من‏ يؤذي النم ي بنك ور قلط اسيرين اليحازبواستلديت وعاعية صن ااام عدر 1 الخلان : 
هذ! وقد زاد البمعض على هؤلاء نفرا آخر » انظر الواقدي : 820/9 ٠‏ الروض الأنف : 9315/5 907و . 
فتح الباري : .15-1١/8‏ 

(5) زيد من صحيح البخاري ‏ انظر فتح الباري : 55/48 ٠‏ 

(؟) إنظر مذازي ١اواقدي‏ : 1/هك5م ٠الروض‏ الأنف : ٠915/5‏ 

و68 "التفع - 5 2 ود كان فتح مكة سلمة تمان للهحرة ٠‏ انظر تاريخ خليقة : ااه ٠.‏ الطبري : 
ك/رة5 ١كاذ.‏ 1 1 


من ا د 


قال مَعثمر : قال الز*هثري : ثم رجع رسول الله ْم بمن معه من قريش 
وهي كبنانة ‏ ومن أسلم يوم الفتتح قبل حثنين » وحثنين وادر في قبل 
الطائف ذو مياه » وبه من المشركين يومد عجز هوازل ؛ ومعهم 
نقيف » ورأس المشسركين يومئذ مالك بن عوف النصمري » فاقتتلوا 
بحثنين » فنصر الله نبيه يَلِتَهِ والمسلمين » وكان نوما عندينا على النامن 6:قاترلك 
الله ( لقند" نص ركم" الله* في متواطن” كثيرة وايوام حتسيكن )210 
الآبةء 

قال عر : قال الز”هثرى : وكان رسول الله صَلِئْرٍ يتألكفهم 2 » فلذلك 
بعث خالد بن الوليد يومئد ٠‏ 


عند الرزاق عن مالك ٠‏ بن أنس عن ابن شهاب أن رسول الله يلي دخل مكة 
بوم النتحوعليه المعمر 29 ٠‏ 





)١(‏ التوبة : 6؟ 
(؟) أي قريش ء انظر مغازي الواقدي : 4850/5 855 ٠‏ فتح الباري : ٠ ١١/48‏ 


اايةا تب 


عبد الرزاق عن مَعثّمّر عن الز'هتري قال : أخبرني كتشيكر بن العباس بن 
عبد المطلب عن أبيه العباس قال : شهدت مع رسول الله يلثم يوم حنين » قال : 
فلقد رآيت النبي عَفِثهٍ وما معه إلا” أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » 
اي عاو د ونيا يوادي او يد 
أهداها له فروة بن ثفاثة2١2‏ الجذامي » قال : فلما التقى المسلمون 
يي رسول الله عله يبركض بغلته نحو 
الكفار ؛ قال العياس : وأنا آخد بلجام ١‏ بغلة رسول الله َلثم اكففها » وهو لا يألو 
ما أسرع نحو المشركين » وأبو سفيان بن الحارث آخد بغر"ز7"؟ رسول الله عَيِلِ» 
فقال 5000 و ةد ار و 


صوئي عتطتفة البقر على أولادها » يقولون : يا لبيك > يا لبيك » با لبيك ٠‏ 


وأقمل المسلمون » فاقتتلوا هم والكفار » فنادت الأنصار2؟؟ » يقولون : 
دا معشر الأنصار »2 ثم قصر الداعون على بني الحارث بن الخزرج » فنادوا : با بني 
الحارث بن الخزرج » قال : فنظر رسول الله جلثم وهو على بغلته المتطاول عليها 


() هو عند أبن سسعد : 540/١‏ « فروة بن عمير » و « فروة بن عمرو » عند البلاذري في أنساب 
الأشراف : 5٠50 0٠١/١‏ ء ولم تتفق المصادر على تحديد ما أهداه فروة للنبي عَلهِ ٠‏ انظر أيضا فتح 
الباري : ٠ 5٠0/8‏ 

العرة رات لارعل هن له 

9ه أي أصحاب بيعة الرضوان , لأن الشجرة التي تمت تحتها البيعة كانت من السمر . انظاسر 
ما سياتي في خبر الهجرة الى المدينة ٠‏ 

(؟) في هغازي الواقدي : "/46هم 2 عن الزهري : « فكانت الدعوة أولا : ثم قصرت الدعوة فنادوا : 
يا للخزرج » ٠‏ 

يد ا اكدامك 


إلى قتالهم » فقال رسول الله ملت : هذا( حين حمي الوطيس » قال ثم أخد 
رسول الله يليه حصيات فرمى بهن وجوه الكفار » ثم قال : اتهزموا ورب" الكعبة» 
قال : فذهيت” أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى » قال : فوالله ما هو إلا أن 
رماهم رسول الله َم بحصياته » فما زلت أرى حد”هم كليلات » وأمرهم مديراً 
حتى هزمهم الله تعالى » قال : وكأني أنظر إلى النبي عَِدْهِ بر كض خلفهم على 
خلةليةمة 

قال الز*هثري : وكان عبد الرحمن بن أزهر يحدث أن خالد بن الوليد بن 
المغيرة يومئذ كان على الخيل » خيل رسول الله لَه » فقال ابن أزهر : فلفد 
ربت رسول الله ملِيْدٍ بعدما هزم الله الكفار » ورجم المسلمون إلى رحالهم » يشي 
في المسلمين » ويقول : من يتد”كني على رحل خالد بن الوليد ؟ فمشيت - أو 
قال فسعيت ‏ بين يديه وأنا غلام محتلم » أقول : من يد”لث على رحل خالد ؛ 
حتى د*للثنا عليه » فإذا خالد مستند إلى متوخرة رحله » فآتاه رسول الله عله 
فنظر إلى جرحه ٠‏ 

قال الز*هثري » فأخبر ني سعيد بن المسيتب أن النبي يَِيْهِ سبى يومئذر سته 
كلاف سكبكي من امرآقر وغلامم » فجعل عليهم رسول الله ملِدهِ أبا سفيان بن حرب» 

قال الز“هثري : وأخبرني عروة بن الزيير قال : لما رجعت هوازن إلى 
وشفدل الله لتو » قالوا : أنت” أبر” الناس » وأوصلهم » وقد سثبي” موالينا 
ونساؤنا » وأخذ”ت أموالنا » فقال رسول الله ليه : إني كنت استآنيت بكم ومعي 
من ترةو"ن » وأحب” القول إلى5 أصدقه » فاختاروا إحدى الطائفتين : امكا المال » 
وإمكا السسرتى ؟ فقالوا : يا رسول الله » آمكا إذا خيترتنا بين المال وبين الحسب » 
فإنا نختار الحسب ‏ أو قالوا : ما كنا نعدل بالحسب شيئآً ‏ فاختاروا نساءهم 
وابناءهم » فقام رسول الله علي [ و ] خطب في المسلمين ؛ فاثنى على الله بما مو 





٠ » في مغازي الواقدي : 888/9 « الآن » بدلا من « هذا حين‎ )١( 


حداث"لة سب 


أهله » ثم قال : أما بعد » فإن إخواتكم هؤلاء قد جاءوا مسلمين ؛ أو مستسلمين » 
وإكا قد خيثر ناهم سل الدراري والأموال » فلم يعدلوا بالأحساب » وإنى قد 
رأت أن ترداوا لهسم أبناءهم , ونساءهم ؛ فمن أحب” منكم أن شطيل ذلك 
فليفعل » ومن أحب أن يكتب علينا حصته من ذلك حتى نعطيه من بعض ما ,يفيئه 
الله علينا فليفعل » قال : فقال المسلمون : طيكيثنا ذلك اأرسول الله علش , قال20 : 
إني لا أدري من أذن في ذلك ممن لم يأذن » فامُروا عرفاءكم فليرفعوا ذلك إلينا » 
خلما رفعت العرفاء” إلى رسول الله ملت أن الناس قد سلموا ذلك » وأذنوا فيه » 
ف وول الله يلم إلى هوازن نساءهم وأبناءهم » وخبر سول الله ما نساء” 
كان أعطاهن رجالا من قريش بين أن يلبئن عند من عنده » وبين أن يرجعن 
إلى أهلمن ٠‏ 

قال ال هري : فبلغني أن أمرأة منهم كانت تحت عبد الرحمن بن عوف »2 
فتختيترت فاختارت أن ترجع إلى أهلها » وتركت عبد الرحمن » وكان معجباً بها : 
وآأخرى عند صفوان بن أمية » فاختارت أهلها ٠‏ 

قال الز'عثري : فأخبرني سعيد بن المُسيب قال : قسم سول الله عَم 
ما قسم بين | لمسلمين » ثم اعتمر من الجعثرانة("© بعدما قفل من غزوة حنين » ثم 
انطلق إلى المدينة » ثم آمّر أبا بكر على تلك الحجة ٠‏ 

قال متعشسر عن الز*هثري قال : أخبرني ابن كعب بن مالك قال : جاء 
ملاعب الأسنة” إلى النبي ملت بهديه » فعرض عليه الإسلام » فآبى أن يُسلم » 
فقال النبي عَلِثمْ : إني لا أقبل هدية مشرك » قال : فابعث إلى أهل نجد من شئت 

٠ أي المبي وَلْهِ‎ )١( 


(؟) هي ماء بين الطائف ومكة , وهي الى مكة أقرب ‏ معجم البلدان ٠‏ 





(*) محو عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب . وسمي ملاعب الاسنة لقوله.اثر حضوره أحد أيام العرب 
انظر الروض الانف : 598/5 . 


يه د 


فنأ لهم جار”7١٠‏ » فبعث إليهم تمر" | فيهم ] المنذر سن عمرو » وهو الدى كان 
يقال العكدق ليموت”' » وفيهم عامر بن فتهتثرة » فاستجاش عليهم عامر" بن 
الطسل بني عامر » فأبوا أن يطيعوه » وأبوا أن يُخفروا ملاعب الأسككة » قال : 
فاستجاش عليهم بني سئْليم » فأطاعوه » فاتبعوهم بقريب من منه رجل رام » 
فأدركوهي ببئر معو نة20» » فقتلوهم إلا” عمرو بن أمية الضمري فأرسلوه ٠‏ 


قال الز*هثري : فأخبر نى عروة بن الزيير أنه لا رجع إلى النبى َلِنْمٍ قال له 
النبي طَلِتَ : أن" بينهم ؟ قال الز*هثري : و بلغني نهم لا دفنوا التمسوا جسه_د 
عامر بن ف فتهسيثرة فلم يقدرواعليه » فيرون أن الملائكة دفنته ٠‏ 


عبد الرزاق عن مَعتمر قال : أخبرنا تثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن 
مالك ؛ أن حرام بن ملحان ‏ وهو خال أنس ‏ طثعن يومئد. فتلقتى دمه 
مكفته ثم نضحه على رأسه ووجهه » وقال : فزت ورب الكعبة0" ٠‏ 


قال معثمر : وأخبرني عاصم أن أنس بن مالك قال : ما رأيت رسول الله 
علد وجد على ثيء قَطثٌ » ما وجد على أصحاب بثثر مسَعثونة » أصحاب سرية 
المنذر بن عمرو » فمكث شهراً دعر على الذين أصابوهم في قنوت صلاة العداة ) 
بدعو على رعل : وذكوان » وعنصئيكة » ولحيان ؛ وهم من بني سثلتيم””* ٠‏ 


)١(‏ في مغازي الواقدي : 555/١‏ : « فعرض رسول الل ملت عليه الاسلام , فلم يسلم ولم 
يبعد . وقال : يا محمد , اني أرى أمرك هذا أمرا حسنا شريفا » وقومي خلفي 2 فاو أنك بعثت نفرا من 
أصحابك معي لرجوت أن يجيبوا دعوتك , ويتبعوا أمرك » ٠‏ 

(؟) تجمع غالبية الروايات على أنهم كانوا سبعين رجلا انظر مغازي الواقدي : ٠ 5419/١‏ فتح 
الباري : /ا/ره8؟ - 85" » وزيد ما بين الحاصرتين من رواية موسى بن عقبة عن الزهري » انظر كتابني 
التأريخ عند العرب : ٠١55‏ 





(9) في عدد من الروايات و أعنق لبمءوت » والاعناق هو الاسراع . وعليه فهو أسرع ليمدوت 2 أو 
المسرع ليموت ‏ انظر النهاية لابن الاثير ٠‏ الاستبصار في نسب الصحابة من الانصار : ٠ ٠١١‏ 

(5:) قال الواقدى في مغازيه : "517/١‏ : « هو ماء من مياه بني سليم , وهو بين أرض يني عامر وبني 
سليع +( وعندة أن هذه الغزوة كانت في صفر على رأس ستة وثلائين شهرا من الهجرة /» وأورد خليفة بن 
خياط : 55/١‏ » الغزوة في حوادث سمنة أربع ‏ انظر مادة بئر معونه عند ياقوت ٠‏ 

(ه) خرج البخاري هذا الخير ء انظر فتح الباري : /5867/1؟ ٠‏ 

(3) انظر ما آل اليه أمر بن الطفيل في رواية ابن اسحق ‏ الروض الأنف : 5616/9 ٠‏ 


920 عد 


ب هط 9 1 ل سير بن 
كابرإ نيكة 


عبد الرزاق عن مَعتمر عن الز“هثرى ف حديثه عن عروة قال : فلما كثر 
المسلمون » وظهر الإيمان » فتحدث به [ ثار ]70 المشركون من كفار قريش بمن 
آمن من قبائلهم » يعذبونهم » ويسجنونهم » وأرادوا فتنتهم عن دينهم ٠‏ 

قال : فبلغنا أن رسول الله ينه قال للذين آمنوا به : تفرقوا في الأرض » 
ماني بر وو ويب ب مي 0 
ا 0 الوا 0 
الحصسشة ٠‏ 

قال الزهتري : فخرج في الهجرة جعفر بن أبي طالب بامرأته أسماء بنت 
عشميس الخثعمية » وعثمان بن عفان رحمه الله . بامرآته ر*قسّة ابنة رسول الله 
َيْنها'' » وخرج فيها خالد بن سعيد بن العاص بامرأته أ”ميمة ابنة خلف » وخرج 
فيها أبو سلمة بامرأته أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة » ورجال من قريش خرجوا 
ووب سوسوي ريت بوي ا ورتير 
ولدوا بها22» , 

قال الز'هثري : وأخبرني عروة , بن الزبير أن عاة* نشة قالت : لم أعقل أبواي 





)١(‏ زيد ما بين الحاصرتين من رواية ابن سعد : 505/١‏ « عن الزهري » وعنده « ثار ناس كثير 
من المشركين » ٠‏ 
(؟) زيد ما بين الحاصرتين من ابن سعد : ٠ 505/١‏ 
(؟) أصاب الحملة هذه في الاصل اضطراب سيبب تأخر ونقديم بالكلمات ٠‏ 
(5) انظر ابن أسحق : 5لا١ ‏ هلا . 
عد كاذ عت 


خطة إلا” وهثما يدينان الدين » ولم تمر ر علينا يوم إلا” يأتينا فيه رسول الله 
له طرفي النهار ‏ بكرة” وعشية” ‏ فلما ابنثلي المسلمون » خرج أبو بكر 
رضي الله عنه 0 الحبشة حتى إذا بلغ برك" الغماد0أ» لقيه 
ابن الدثئثكة وهو سيد القارة” "© ؛ فقال ابن الدةغئنكة : أين تريد با أبا بكر ؟ 
كتال أبنو بكر : أخرجني قومي » فآر بد أن أسيح في الأرض » وأعبد ربي » فقال 
ابن الدثغكه : مثلك با أبا بكر لا يشخرج ؛ ولا يتخرج ؛ إنك تكسب المعدوم , 
وتصل الرحم ؛ وتحمل الكل> » وتقرري الضيف » وتعين على نوائب الحق » فأن 
لك جار » فارجم فاعبد ربك ببلدك » فارتحل ابن الدثغثنكة » ورجع مع أبي بكرء 
فطاف ابن الدثغنة فى كفار قريش » فقال : إن أبا بكر خرج ولا يُخرج مثله : 
أتشخرجون رجلا يكسب المعدوم » ويصل الرحم » وبحمل الكل” » ويقفري 
الضيف » ويعين على نوائب الحق ؟! فأنفذت قرش جوار ابن الدشفثكة » وأمنوا 
لطر » وفائوا لابن الوحففة رك »1ن قر فليسد ركه ف ذاره #«ولتصل” فيها 
ما شاء » ولا ؤذينا » ولا ستعلن بالصلاة والقراءة في غير داره » ففعل ٠‏ 


ثم بدالأبي بكر فبنى مسجداً بفناء داره » فكان يصلتّي فيه ويقراً ء 
فشلفتي 223 عليه نضاء” المشير دين وآبناوهم » تعحون منه » وينظرون إليه ع 
وكان أبو بكر رجلا بكتاءت : لا يملك دمعه حين يقرا القرآن » فأفزع ذلك 
أشراف قرش ٠‏ 

فأرسلوا إلى ابن الدثفشكة » فقد م عليهم ار 1 انها أحرنا ا كيهان 
أن بعد الله في داره » وإنه قد جاوز ذلك » وبنى مسجداً بمناء داره » وأعلن 
الصلاة والقراءة » وانا قد خشينا أن فتن نساءنا وأنناءنا ء فآنه فأمثر"ه” » 


)١(‏ أسسم لعدة هواضصيع واحد منها على مقربة من مكة ,. وفي أبن اسحق ,2 50> «١‏ فخرج حتى كان من 
مكة على يومين » ٠‏ انظر معجم ما اسنتعجم ٠‏ 
له هو عند ابن اسحق : ه58 « رجل من بنى الحارث بن عبد مناة بن كتانة . وكأن سميد 
(لأحابسشس » 0 
(؟) أي يزدحهون عليه حتى يسقط بعضهم على بعض حتى يكاد ينكسر ٠‏ 
ع لكا المغازى النبوية (7) 


فإن أحبة أن بقتصر على أن بعبد الله في داره فعل » وإن أبى إلا” أن مُعلن ذلك » 
فاسألته” أن بر*دة عليك ذ مكتتك » فإنا قد كرهنا خمرك ٠‏ ولسكنا مقر ين 
لأبي بكر بالاستعلان ٠‏ 

قالت عائثبة : فاتى ابن الدثمشكة أبا بكر » فقال : با أبا بكر قد علمت” الذي 
عقدت” لك » إمكا أن تقنتصر على ذلك ؛ وإمكا أن ترج إلي” ذمتي » فإني لا أحب”" 
أن تسمع العرب أني أختثفيرت” في عهد رجل عقدت له ؛ اااي جار : فإني أر*د” 
لاماي ل 
لسعو يحيو يا دان يجحي 
الحر”تان0؟ ٠#‏ 

فهاجر من هاجر قبل المدينة » جين ذكر رسول الله يَلِتَمٍ ذلك » ورجع إلى 
ا 00 لصححمته ؛ وعلف أبو ذكر راحلتين كانتا 
عنده ورق السكمئر7" أربعة أشهر ٠‏ 

قال الز“هثري : قال عروة : قالت عائشة : فبينا نحن يوم جلوسآ في بيتنا » 
يي فحر الظهيرة » قال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله مَلِله متقلبسلا مقنشعاً رأسة» 





(1) الخير في ابن أسحق : ه* اندعق الزهوى فكي من الخلاف 

(؟) انظر مادة « حرة » في معجم البلدان والمغانم المطابة ٠‏ 

(؟) زاد البخاري في روايته د وهو الخبط ‏ وقال ابن حجر في شرحه ع فق الما امة انف 
وبقال السمر شجرة أم غيلان » وقيل كل ماله ظل ثخين , والخبط ما يخبط بالعصا فيسقط من ورق 
الشجر . وجاء في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير : هو ضرب من شجر الطلح , الواحدة سمرة »2 
وانحت واحدة منها نمت عه الرضبوان » ولهذا جاء النداء بوم حنين « يا أصحاب السمرة » ٠‏ انظر أيضا 
القاموس المحيط ٠‏ 


ع ريشت 


هده الساعة ل" أمر” و 
قالت : فجاء رسول الله + َم » فاستاذن » فأذن له » فدخل [ فقال النبي عَيله 

. لأبي بكر : أخرج من عنندك20 ] فقال أنو نكر : إنما هم أهلك بأبي أنت 
با رسول الله » فقال النبي مه : : فإنه قد أذ ن” و ا 
بآبي أنت با ع الاي اد ا يي 
ظ قالت عائشة : فحهكز ناهما أ حث” الجهاز » فصنعنا لهما سثفرة في جراب”") 

فقطعت أشسماء” بنت أبي بكر من نطاقها ود و2 
تسمى ذات النطاقين » ثم لحق رسول الله يلت وأبو بكر بغار في جبل » يقال له 
وا فمكثا فيه ثلاث ليال ٠‏ 

قال متعكمر : وأخبرني عثمان الجتزري أن مقسماً مولى ابن ع عباس آخره 

ا و و لل ل و تر اش زود وان 
تشاورت قريش بمكة » فقال بعضهم : إذا أصبح فآثبتوه بالوثاق » يريدون النبي 
جَلْنَمِ » وقال بعضهم : بل اقتلوه » وقال بعضهم : أن أخرجوه » فأطلع الله نبيته على 
ذلك » فبات | علي” ] على فراش النبي مَل تلك الليلة » وخرج النبي ولو حتى 
لحق. بالعار » وبات المشركون يحرسون عليثّاآ » يحسبون أنه النبي عَلِ » فلما 
أصبحوا ثاروا إليه » فلما رأوا عليئآ رد" الله مكرهم » فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ 
فال : لا أدري ٠‏ 

0 زيد ما بين الحاصرتيل من صحيح البخاري » الذي خرج الخبر بتمامه عن الزهري . مع فوارق 
لفظبة ء انظر فتح الباري : /ا/ .55 9 1588 , 

(؟) الجراب : المزود ء أو الوعاء ٠‏ 
إفة أي 'ربطت ٠‏ 


(5) 0 1 امن بت 
(ة) الانفال : 


بح فدهت 


فاقتصشوا أثره » فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم الأمر » فصعدوا الجبل ؛ 
ات العنكبوت » فقالوا : لو دخل هاهنا لم ,يكن 

بنسج العنكبوت على بابه » فمكث فيه ثلاثآ ٠‏ 

قال متعكمر ا : قال قستادة : دخلوا في دار الندوة يأتمرون بالنبي يك » . 
االو لا مغل ستل ابد ليون بتكن > نكل مدي اليا يد 
من أهل نجد » فقال بعضهم : ليس عليكم من هذا عين” » هذا رجل من أهل نجدء 
قال : فتشاوروا » فقال رجل منهم : أرى أن تشركبوه بعيرا ثم تخرجوه ؛ فقال 
م ع رأى هذا » هو هذا قد كان يُفسد ما بيتكم. وهو بين 

ظهتركم » فكيف إذا أخرجتموه فأفسد الناس » » ثم حملهم عليكم » يقاتلوكم » 
0 : نعم مأ رأي. هذا الشيخ ؛ فقال قائل آخر : فإني أرى أن تحعلوه ف ست 
وتتطيتُوا عليه بابه » وتدعوه فيه حتى يموت » فقال الشيطان : بئس ما رأى 
هذا » أفترى قومه يتركونه فيه أبدآ » لا بُد” أن يغضبوا له فيخرجوه » فقال 
أبو جهل : أرى أن تخرجوا من كل قبيلة رجلا » ثم بأخذوا أسيافهم » فيضربونه 
ضربة واحدة » فلا دري من قتله» فتد*ونه» فقال الشيطان : نعم مارأئ هذا(", 


فأطلع الله نبيئه يلتم على على ذلك » فخرج هو وأبو , بكر إلى غار في الجبل » 
يقال له ثور » ونام [ علي” ] على فراش النبي مَلِثْمِ » وباتوا يبحرسونه يحسبون 
آنه النبي َه » فلما أصبحوا » قام علي” لصلاة الصبح » بادروا إليه فإذا هم 
بعلي » فقالوا : أين صاحبك ؟ قال : لا أدرى » فاقتصثوا أثره » حتى بلغوا الغار » 
ثم رجعوا » فمكث فيه هو وأبو بكر ثلاث ليال ٠‏ 


قال متعحم معكمر : قال الز"“هري ف حديثه عن عروة : فمكثا فيه ثلاث ليالر 7 





)١(‏ يبدو أن صاحب الدور هذا المعزو للشيطان كان واحدا من شخصيات قريش الكبرى . اسلم 
فيمأ بعد 2 وعلت مكانته أو مكانة آسرته في الاسلام » فاقتضى الحال عزو دوره الى الشيطان أو إلغاء 
الخبر نهائيا اذا أمكن , خذ مثالا على هذا دور العباس في مساألة بيعة العقبة الثانية وقارن بين رواية 
وهب بن منبه الذي عاش في العصر الاموي ورواية ابن اسحق الذي عاصر المنصور العباسي ‏ انظر التأريخ 
عند العرب : .31595--5١6‏ 


1 كا 


يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر » وهو غلام شاب لقن » ثقف » فيخرج''' من 
عندهمأ سحراً » فيصبح عند قريش بمكة » كبايت » فلا يسمع آمرأ يتكادان به 
إلا” وعاه » حتى بأتيهما بخبر ذلك » حين بختلط الظلام » ويرعى عليهما عامر بن 
فثمتيرة مولى أبي بكر منئحة من غنم » فيثريحها عليهما حين تذهب ساعة من 
الليل » فيبيتان في ر سلها2"؟ » حتى ينعق بها عامر بن فتهتيرة بغلس » يفعل ذلك 
كل ليلة من الليالي الثلاث ٠‏ 

واستاجر رسول الله مَلِثَرِ وأبو بكر رجلا من بني الد ثثل » من بني عبد 
اين عدي » هادي خرتيتآ ‏ والخر"يت : الماهر بالهداية # قند غمس"2 يمين 
حلف في آل العاص بن وال » وهو على دين كفكار قريش » فأمكناه » فدفعا إليه 
راحلشهما » وواعداه غار ثور بعد ثلاث » فآنى غارهما براحلتيهما صبيحة ليالر. 
ثلاث » فارتحلا » وانطلق معهما عامر” بن فثهيرة » مولى أبي بكر » والدليل 
الد ليث ؛ فأخذ بهم قرو اذائم 9 موسر طرق الساعل د 

قال متعكسر : قال الز*هثري : فأخبرنى عبد الرحمن بن مالك المد"لجي 
وهو ابن أخي سراقة بن جعشم ‏ أن أباه أخبره آنه سمع سراقة » يقول : 
جاءننا ر“سثل كفار قريش يجعلون في رسول الله مَلِثَرٍ وأبى بكر دربه كل واحد 
منهما » لمن قتلهما أو أسرهما ٠‏ 


قال : فبينا أنا جالس في مجلس من مجالس قومي من بني متدلج » أقبل 





٠ في روايبة صحيح البخاري : فيداج ,» وهي أفضل‎ )١( 

فة زاد الخارى في روإيته شرحا نصه « وهو لن متحتهما ورضصسفهما » ٠‏ 

وم شرح كن حجر اس فتح الباري : لانن همده العبارة تقو له د ف أي كان دليغا : وكانوا اذا 
تحالفو! غمسوا أيمانهم في دم أو خلوق أو شيء يكون فيه تاويث , فيكون ذلك تأكيدا للحلف » 2 وهذ! 
خلافه , وقال ابن الاثير في النهاية : « أي أخذ بنصيب من عقدهي وحلفهم بيأمن به » ٠‏ 

(5:) لا بزال معروفا بهذا الاسم » وهو حجبل له ثنمتان تفضيان الى مقابلة قصر السقاف 2 (انظر 
كناب المناسل لاحر بي : 5 ه 


بت 1ه مد 


رجل منهم » حتى قام علينا » فقال :.يا سراقة » إني ربت آنمآ أستو 
بالساحل » آأراها محمداً وأصحابه ٠‏ 


0) 


2 


قال مشراقة : فعرفت أنهم هم » فقلت : إنهم ليسوا بهم » ولكنك رأبت 
خلاناً وفلاناً » انطلقوا مُغاة9؟") , 

قال : ثم ما لبشت* في المجلس إلا" ساعة حتى قمت » فدخلت بيتى + فامرت 
جاريتي أن تتخرج لي فرسي » وهي من وراء أكمة تحبسها علي> » وأخذت رمحي 
فخرجت به من ظهر البيت » فخططت بز'جتي2 بالأرض ء وخفضت عليّة الرمحء 
حتى أتبت فرمي » فركبتها » فرفعتها تثقتر”ب ”27 بي » حتى رأيت أسودتهي : 
حتى [ إذا ]'*؛ دنوت منهم » حيث يسمعون الصوت » عثرت بي فرسي » فخررت 
عنها » فقمت فآأهودت بيدى إلى كنانتى »؛ فاستخرجت منها ‏ أي لزاب 
فاستقسمت بها : أفشر”هم آم لا ؟ فخرج الذي آكره » لا أضرهم + فركبت فرسي 
وعنصيكت” الأزلام ء فرفعتها تثقتر"س” بى آيضا ؛ حتى إذا ذنوت + سمعت قراءة 
رسول الله يَلَِهِ » وهو لا يلتفت » وأبو ركرَ شكثر الالتفات » ساخّت" بدا فرسي 
في الأرض » حتى بلغت الركبتين » فخررت عنها » فزجرتها » فنهضت » فلم تكد 
تخرج بداها » فلما استوت قائمة” إذا لأثر يدها عثثان270 , ساطع 5 السنماء 
كل المفيان: 





٠ أشخاصا‎ 11 ١١ 

(؟) أي ينشدون ضالة لهم , أو أمرا ما ٠‏ 

252 الحديدة التي توضع في أسفل الرمح ٠‏ وهي عكس السنان . | 

(4) يقال « رفعت ناقتي » أي كلفتها المرفوع من السير ء وهو فوق الموضوع ودون العدو , وقرب 
تقريبا اذا عدا عدوا دون الاسراع ‏ النهاية لابن الأثير . ْ 

(5) أضيف ما بين الحاصرتين كيما بستقيم الكلام » وكان يمكن الاستغناء عن هذه الاضافة وكتابة . 
عبارة « عثرت » باضافة فاء العطف لاولها أخذا برواية صحيح البخاري ٠‏ . 

000( سهام خشبية غير مريشة قدح عليها افعل ولا تفعل ومنها ما ترك غفلا » كانت تطمر تحت الرمل 
ويسمتخرج الانسان احداها ليرى ها قسم له بالغيب: انظر الخبر في سيرة ابن عشام مع النهاية لابن الاثير 
وفتح الباري : /ا/١5؟‏ . 

17( ساحت : أي غاصت ٠‏ والعثان هو الدخان وزنا ومعنى , واكثر ما يستعمل فيما يتبخر به 
القامومن المحيط ‏ المصباح المنير . 


ا 


قال متعكسر : قلت لأبي عمرو بن العلاء : ما العثثان ؟ فسكت ساعة” قم 
قال : هو الدخان من غير نار ٠‏ < [ 

قال مَعثمر : قال الز'هري فى حديثه : فاستقسمت بالأزلام » فخرج الدي 
آكره » « لا أضرهم » » فنادبتهما بالأمان » فوقفا » وركبت فرمي حتى جالتهم » . 
وقد وقم في نفسي حين لقيت منهم ما لقيت من الحبس عنهم » أنه سيظهر أمر 
رسول الله مَلِيَرٍ » فقلت له : إن قومك جعلوا فيك الدية » وأخبرتهم من أخبار 
سفري » وما يريد الناس بهم » وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم .يرزءوني17) 
كينا ولم يتستألوني إلا" أن" أخكف_ عنتا » فسألته أن يكتب لي كتاب موادعةر 
آمن به » فآمر عامر بن فتهتيكرة فكتبه لي [ ف ]7 رقعة من أدام » ثم مضى ٠‏ 

قال مَعثمّر : قال الز*هثري : وأخبر ني عروة بن الزبير أنه لقي الزبير و ركبا 
من المسلمين » كانوا تجار؟ لمدينة بالشام » قافلين إلى مكة » فعرضوا للنبي َه 
وأبي بكر ثياب بياض ٠‏ 

يقال : كتسسو”هم : أعطوهم ٠‏ 

وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله يلت » فكانوا يشدون كل غداة . 
إلى الحر”ة » فينتظرونه حتى .نوذيهم حر” الظهيرة » فانقلبوا يوم بعدما أطالوا 
اتتظاره ؛ فلما اتتهوا إلى بيوتهم » أوفى رجل من ,بهود أطدما”© من آطامهم للأمر 
نظر إليه ؛ قنصر يرسول الله وأصحابه مبيكضين »6 بزول بهم السرات 3 فل 
يتماهل اليهودى أن نادى بأعلى صوته : يا معشر العرب ! هذا جتدقكي0 الذي 


)١(‏ أي لم يأخذوا شيئا مما كان معي ٠‏ | ش 

)5 زيد ما بين الحاصرتين من صحيح البخاري - انظر فتح الباري : 55/8/10 ٠‏ وانظر التأريخ 
عتد العرب : 21١5595-15155‏ حيث عدة روابات لخيرسر اقة . احداها مدروس بشكل نقدىي ٠‏ ش 

(؟) بناء مرتفع كالحصن أو البرج ٠‏ ظ 

(5).. أي هستعنجليل تبدو حركتهم للعيان ‏ قتح الباري : /1/؟؟؟ ٠‏ ظ 

(ه5) أي عظيمكم الذي تتوقعون السعادة على بديه 2 وفي تاريخ خليفة : ١١/١‏ «ايا بني قيلة 
هذآ حدكم ع . 


ا 


تنتظرونه » فشار المسلمون إلى السلاح » فلَقتُوا رسول الله مَلِنَّوٍ » حتى أتوه 
بظاهر الحرة » فعدل بهم رسول الله يليم ذات اليمين » حتى نزل في بني عمرو بن 
عوف » وذلك بوم عاوواب اقيات الأول » فقام أبو(21 بكر يذكر الناس » 
وجلس رسول الله يَِدْةٍ صتامتاً » وطفق من جاء من الأنصار » ممن لم ,يكن رأى.. 
رسول لله َه بحسبه أبا بكر ء حتى أصابت رسول الله َل الشسمس » فاقبل 
أبو بكر حتى تظلكل عليه بردائه » فعرف الناس رسول الله مير عند ذلك » فليث 
و ف بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة » وابتنى المسجد الذي 

نكت على التقوى 90 بورصاك قنهاءة 

ثم ركب رسول الله مَل راحلته » فسار » ومشى الناس حتى بركت به عند 
مسجد الرسول يِل بالمدينة » وهو يصلتّي فيه يومئذ رجال” من المسلمين » وكان 
و1 لل امون ومن رين بتيمين » أخوين في حجر أبي أمامة أسعد بن 
زدادة » من بني النجار + فقال رسول الله يي حين بركت به راحلته : هذا المنزل 
إن شاء الله » ثم دعا رسول الله > ملم الغلامين » فساومهما بالمربد ليتخذه مسحداً ء 
فنالا : بل نهبه لك يا رسول الله » فابى النبى ملت أن تقبله هبةة » حتى ابتاعه 
منهما » وبناه مسجداً » وطفق رسول الله َل ينقل معهم اللبن0؟2 في ثيابه ؛ 
وهو يقول : ظ 

هذا الخمال لأ مخميا ل ير لوقنب وأظهير 

ويقول : 

[ اللهم ]'*؟ إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأانتصار وبالمهاجره 





)١(‏ في الأصل « فقام رسول الله عَِلهِ » وواضح أن عبارة رسول الله لله زائدة . انظر صحيح 
البخاري ‏ فتح الباري : 5557/1 حيث خرج رواية الزهري هذه مع شيء من الخلاف ببعض الألفاظ ٠.‏ 

000 انظر قوله تعالى : « لمسجد أسس على التقوى من أول يوم » في سورة التوية : ٠. ٠١8‏ 

(؟) هو الموضع الذي يجفف فيه التمر , والمربد أيضا كل شيء حبست فيه الابل والغنم ‏ فتح 
الباري : 555/1 ٠‏ 

(5) أي الطوب المحفف بالشمس ٠‏ 

(5) زيد ما بين الحاصرتين من صحيح البخاري ‏ فتح الباري : ٠ 55٠/1‏ 


5+*ا سم 


يتمثل رسول الله يله بشعر رجل من المسلمين لم يسم6 لي » ولم يبلغني في 
الأحاديث أن رسول الله مياه َكنم تمثل ببيتر قط من ث وا ال ان الأسات7(١2ع‏ 
ولكن كان يرجزهم لبناء المسجد ٠‏ 

فلما قاتل رسول الله ميا لت كفكار قريش » حالت الحرب بين مماجرة أرض 
سيدا ديق اندو على سوك لق لل ١‏ بن الختره بالدينة سن . الخندق »© 
فكانت أسماء بنت عثميس0”© تحد”ث أن عمر بن الخطاب كان ن ُعيكرهم بالمكث 
في أرض ا ا 
رسول الله مار ل : لستم كذلك ٠‏ 

وكان أول كنة 6ؤزلك في الفضال (1ذ ن- للكذ بن رتهاتلتون” اكيت 
طتلمُواو وتإنت الله عتلتى تصّر هم لقند ١‏ م 





() نقل ابن حجر في فتح الباري : 557/0 « أنكر على الزعري هذا من وجهين : أحدهما أنه رجز 
ولمس بشعر »2 ...٠‏ والوجه الثاني : أن العلماء اختلفوا هل ينشد النبي ,للم شعرا أم لا» ثم تابع ابن حجر 
عرض عله السالة نوها فيه قوق لحر يه كتيوه وغ لعرية ليت 


)2 هاجرت مع زوجها جعفر بن أبي طالب ٠‏ وولدت له بارض الحيشة عبد الله بن جعفر ‏ انظر 
ابن اسحق : 559 ٠.‏ 


به الحج 584 ٠.‏ 


- 5*2 ده 


2 


عبد الرزاق عن مسَعثمّر عن الز"هثري قال : أخبرني [ عبد ا بن 
عبد الله بن ]270 كعب بن مالك عن أبيه » قال : لم أتخلف عن النبي ملك في غزاة 
غزاها » حتئ كانت غزوة شوك ل دارا » ولم يعاتب النسي َي أحدا تخلكتف 
عن بدر » إنما خرج يريد العير » فخرجت قريش مغو ثين لعير هم » فالتقو"ا 
عن غير موعد ؛ كما قال الله" » ولعمري إن أشرف مشاهد رسول الله ملت في 
التامع ا لنفن 2 :وها أحب” آنى كنت اشنيد ها مكان:حتمتن للة العقبيية يك 
ا على لاسا لم انظ دام ان جل ف خا را حر 
كانت غزوة تبوك » وهى آخر غزوة غزاها » وآذن النبي َيِه الناس بالرحمل » 
وأ راد أن بتأهكبوا أهثبة غزوهم » وذلك حين طاب الظلال » و طادت الما اه كان 
قل* ما أراد غزوة إلا” وارى خبرها0» ؛ وكان يقول : الحرب خدعة » فأراد النبى 
في غزدة تبوك أن يتأهتب الناس أهثبته » وآنا أيسر ما كنت » قد جممت 
راحلني”” * » وآأنا أقدر شي عر في نفسي على الجهاد وخفكة الحاذ(١2‏ , وأنا فى ذلك 
أصغثو”" إلى الظلال » وطيب انسار » فم آزل كيذلك حجن قام النبي عَكله 





)203:0 ريد 'ما بس الخاصرتين من صحبح البخاري - فشح الياري : 4/؟ة١ا‏ 2 555 2 علما بأن الامام 


احبز رم هذا الحجديث عن ١أزهري‏ في مسنده : 5817/1 ع وعنده « |ازهرى عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك عن أسه » ٠.‏ 


(؟) في سورة الأنفال : 7 : « واذ يعدكم الله احدى الطائفتين أنها لكم» 
(؟5) في مسند الامام أحمد : 5817/5 « توافقنا» ٠‏ 
(5) في مسسند الامام أحمد : 5807/7 « الا ورئ غيرها» . 
6١‏ في المسسند « راحلتين » 
(1) أي أني أقدر شيء على تحمل مؤنة العيال . 
)097 أي أميل ٠‏ 
كن 189 ميت 


غاديا بغداة290 » وذلك يوم الخميس [ وكان يحب أن يخرج يوم الخميس ]20 , 
فأصبح غاديا ؛ فقلت : أنطلق غدا إلى السوق » فأشتري جتهازي » : نم الشحقهه ” ", 
فانطلقت إلى السوق من الغد » فعسر على , عاو اع وس 
أرجع غداً إن شاء الله » [ فألحق بهم فعسر على” بعض شأني ] أيضا 49 فلم أ أزل 
كدلك حتى التبس بي الذنب » وتخلكفت عن رسول الله يكن » فجعلت أمثي فيه 
الأسواق واطوف” بالمديةء فش اقل آى لذ ارى الس تقلت اذ ربحاده 
تتموصا عليه ق النقاق © + وكان لنس المدة خافن الا راق أن ذلك سبختى. ٠‏ 
له » وكان الناس كثيرا لا بجمعهم ديوان » وكان جميع من تخلكف عن النبي مَل 
موو اجووان اا ل وي تا ال كر 
قال : ما فعل كعب بن مالك ؟ فقال رجل من قومي: خلفه با رسول الله بُرداه 
بال ماي اس 1 : بس ما قلت ؛ والله يا تبني الله » ما تعلم 
[ عليه ]00) إلا" خيرا ٠‏ ظ ظ 


قال : فبينا هم كذلك » إذا هم برخل يزول به السراب » فقال النبي صلم : 
كن أبا خيثمة » فإذا هو أبو خيثمة ٠‏ 

قال : فلما قضى النبي َلثم غزوة تبوك » وقفل ودنا من المدينة » جعلت” 
أنظر بماذا أخرج من سخط”" النبى مَلَِرٍ » واستعين على ذلك بكل ذي رأي من 
أهلي » حتى إذا قيل : النبي يَلِيَوٍ هو مثصبتحكم غدا بالغداة » زاح عني الباطل ؛ 
وعرفت أني لا أنجو إلا" بالصدق . 





٠ فيالمسند : بالغداة‎ )١( 

(؟) زيد من المسند 

(59) في المسند « الحق بهم » . 

(54) في الأصل : « علي بعض شأني أيضا لاي و لس » فلم أزل كذلك » . وقد 
تم التقويم » وزيد ما بين الحواصر من المستد ه 2 . ظ 

(5) أي مطعونا في دينة + عهما بالكان » 

٠ لمست في المسند‎ )9١( 

(0) في المسند « سخطة » ٠.‏ 


لدلاه أل 


فدخل النبي َي ضحى” » فصلى في المسجد ركعتين » وكان إذا جاء من 
سفر فعل ذلك » دخل المسجد فصلى فيه ركعتين » ثم جلس » فجعل يأتيه من تخلف 
فيحلفون له » ويعتدرون إليه » فيستغفر لهم » ويقبل علانيتهم » وتكل” سرائرهم 
إلى الله » فدخلت المسجد » فإذا هو جالس » فلما ا ا مغضب» 
فحئت فحلست بين بده ؛ فقال : ألم تكن ابمتتعت تتّعت ظهرك ؟ فقلت : بلى » با نبى 
اف قال قا لعتاصك #:ققلت .ولت لو ين | يدى ]03 اعت .شرك من الاين 
جلست » لخرجت من سخطه على؟ بعذر » لقد أوتيت” جد ل2 » ولقد علمت” 
با نبي” الله » أني إن أخبرتك اليوم بقول تجد علي> فيه وهو حق ؛ فإني أرجو 
فيه عفو الله » وإن حدثتك اليوم حديثاً ترضى عنه فيه » وهو كذب » أوشك أن 
يطلعكٌ الله عليه ٠‏ 


والله با نبي الله » ما كنت قط سر » ولا أخف” حاذاً مني حيث تخلكفت 
عنك ٠‏ قال : أمكا هذا فقد صدقكم الحديث » قم حتى يقضي الله فيك » فقمت » 
فثار بي على أثري أناس من قومي يْ كو مي » فقالوا : والله ما نعلمك أذتشكت 
ذنباً قط قبل هذا » فهلات اعتذرت إلى نبى الله ملِدَرٍ بعذر رضى عنك فيه » وكان 
استغفار رسول الله مين سيآتي من وراء ذنبك » ولم تتقف” | نفسك ]0 موقفآ 
لا تدري ما تُقضى لك فيه » فلم يزالوا توي » حتى هممت أن أرجع 
فأككذني نسى ٠‏ 

فقلت : هل قال هذا القول أحد غيري ؟ قالوا : نعم » قاله هلال بن أمية » 
ومكرتارة بن رسعة29» » فذكروا رجلين صالحين قد شهدا بدراً » لى فيهما أسئوة» 
بدا ووو ا وو بوداي 


٠ زدادة من المسند‎ )١( 

(؟) زيد من المسند ٠‏ 

(6) في المسند : « يعني ابن ربيعة » وفي صحيح البخاري « ابن الربيع » وهو أصح ٠‏ انظر فتح 
الباري : ٠ 1١5/8‏ 


اهأ ل 


إلى السوق فلا يكّمنى أحد »؛ وتنككر لنا الناس » حتى ما هو بالذي نعرف » 
بيجو بواجي ومس ليوا ع9 
في السوق » قاتي اللسجد فأدخل » وكني النبي مك قات ٠‏ عليه » فأقول : هل 
حر”ك شفتيه بالسلام » فإذا قمت” أصلتي إلى سارية فاقبلت” قبل صلاتي » فظتر 
إلي» بمؤخر عينيه » وإذا نظرت” إليه أعرض عدي ٠‏ 

قال : واستكان صاحباي » فجعلا سبكيان الليل والنمار »ء لا يُطلعان 
يقول : من بد“ لني على كعب بن مالك ؟ قال : فطفق الناس يشيرون له إلي” » 
فآتاني » وآتاني بصحيفة من ملك غسكان9 » فإذا فيها « أما بعد : فإنه بلعني 
ا بدار مضيعةر ل 
ع د اي ويا 0 
فقال : اعتزل امرأنك » فقلت : أطلّفها ؟ قال : لا » ولكن لا نقشرء ها » قال : 
فجاءت امرأة هلال بن أمية » فقالت : يا نبى الله » إن هلال بن أمية شيخ كبير 
ضعيف » فهل تأذن لي أن أخدمه ؟ قال : نعم » ولكن لا يقثريك » قالت : با نبي 
الله » والله ما به من حركة لشىء » ما زال مشكبيكا يبكى الليل والنهار » منذ كان 
من أمره ما كان ٠‏ 


قال كعب : فلما طال على؟ البلاء اقتحمت على أبى قتادة [ حائطه » وهو 


)0( ف المستد هو أصحا بي ل وفي صحيح البخاري 2 وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم 6 ا فتح 
الباري : ١١١/8‏ . 


(؟) في مغازي الواقدي : ٠١5١/9‏ : « فدفع إلى كتابا من الحارث بن أبي شمر ملك غسان + أو 


| فة ف صحبيح البخاري : ده أربعون ليلة من الخمسين » انظر فنتح الباري م/رة١١ا ٠‏ مغازي 
(لواقدي : ؟/؟ه١٠‏ : 


لابةءى!ا ل 


ابن عمي » فسلكمت عليه » فلم يرد” على” » فقلت : أنشدك الله يا أبا قتادة ]200 

أتعلم أني أحب” الله ورسوله ؟ فسكت ثم قلت” : أنشدك الله با أبا قتادة » أتعلم 
أني أحب” الله ورسوله ؟ فسكت » ثم قلت : أنسدك الله يا أبا قتادة » أتعلم أني 
أحب الله ورسوله ؟ قال : الله ورسوله أعلم » قال : فلم أملك تفسي أن بكيت » ثم 
اقنحمت الحائط خارجا » حتى إذا مضت خمسون ليلة من حين نهى النبي مله 
٠‏ عن كلامنا » صلكيت* على ظهر بيت لنا صلاة الفجر » ثم جلست » وأنا في المنزلة 
اللي قال الله ( وتضاققت" عللتيتهم”* الأر'ض” بما رتحثبتت* و“ضلاقتت" 
ددحي "كنات 516 إذ سيعت نداء" من داروة يكلو 240 أن اخمير” 
با كعب بن مالك » فخررت ساجدا » وعرفت أن الله قد حاءنا بالفرج » ثم جاء رجل 
در كض على فرس به ا و د انان و بي” 
يشارة » ولبست وبين آخوين43» 


قال : وكانت أم سلمة محسنة9© في شأني » تحزن بأمري » فانطلقت 


قال : وكانت توبتنا نزلت على التبي متو ثلث الليل ؛ » فقالت آم2 سلمة 

ى الله » آلا تمر كعب بن مالك ؟ قال يعطتكم”» انان + ومشموتكم 
السو 

إلى المي لل اذا عو الى ل الليوية م بيستواة الننلنوق وعم يكاين 
كاستنارة القمر » وكان إذا مشر" بالأمر استنار » فجئت” » فجلست بين يديه » 
| فقال : أبتفنر" نا كعب بن مالك ؛ بخير يم أنى عليك منذ ولدتك آمك » قال : 
قلت : با نبي الله » أمر” من عند الله » أم من عندك ؟ قال : بل من 


10 انها انم العاسرم تعن المت 
(9) التوبة :8م١31.‏ 
(؟) جبيل بسوق المدينة ‏ المغانم المطابة ٠‏ . 
(5) في صحيح البخاري ‏ قتح البازي : 115/8 : « نزعت له ثوبي” , فكسوته اياهما ببشراه , والله 
ما أملك غيرهما يومئذ ء واستعرت ثوبين فلبستهما .٠»‏ 
).6 أي بزدحم عليكم الئاس ٠‏ 
(1) في المسند « محسنة محتسبة » ٠‏ 


»ال 


عند الله » نم تلا عليهم ( لقتد” .تتاب الله على النكبي” و الهتاجيرربن” 
والاقصدار ) ) حتى بلغ ( ا ال ر“حيه” ) » قال : وفينا 
أنزات أيضآ ( اكقنُوا الله وكثوةثوا م- مع الصكاد قين” ١")‏ » قال "فلك : 
ا نبي الله إن من توبتى إذا آلا أحدتث إلا» دق » وأن أنخلم من مالي كله صدقة 
إلى الله والى رسوله » فقال الحا ري 0 
إني أمسك سهمي الذي بخيبر ٠‏ [ 
قال : فما أنعم الله على“ نعمةة بعد الإسلام » أعظم في نفسي » م من صدقي 
رسول الله يَف » حين صدقتثه آنا وصاحباي » إلا” أن0) صوق كتكاء لتنا 


كما هلكوا » وإنى لأرجو ألا دكون الله عزت وجل ابتلى أحداً في الصدق » مثل 2 
الذي ابتلاني » ما تعمدت لكذبة بعد » وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي ٠‏ 


اا 0 


مر كفصن لبي 6 فعوةسوك . 


باماةة 


عبد الرزاق عن مَعثمر قال : أخبرني قتتادة وعلي بن زيد بن جتان 
أنهما سمعا سعيد بن المسيكب يقول : حدثنى سعد بن أبى وقاص أن رسول الله 
لَه لا خرج إلى تبوك استخلف علينا إلى المدينة على» بن آبي طالب » فقنال 
روتوك ل ها كنق المي "إن تخرص وجا الا" واءابهاك فقال رانك ترضى 


أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى » غير أنه لا نبى بعدي” 11 ٠‏ 


قال مسَعتمّر : فأخبرنى الز"هري قال : كان أبو ثبابة ممن تخلف. عن 
رسول الله يَِنْوٍ في غزوة نبوك » فربط تفسه بسارية » ثم قال : والله لا أحثلة 


.ا١١9-1١١ا/: التوبة‎ )١( 

(؟) في المسند : أن لا تكون كذبنا ٠‏ 

(9) هي الآن من أشهر مدن شمال المملكة العربية السعودية ‏ انظر أيضا المغانم المطابة , وكانت 
غزوة نبوك في سنة تسع للهجرة ‏ انظر تاريخ خليفة : ٠ 55/١‏ 

(5) الخبر في صحيح البخاري مع خلاف بالالفاظ ‏ انظر فتح الباري : //؟١١1 ٠‏ 


ات 


نسي منه اء ولا أذوق طعاماً ولا ة شراباً » حتى أموت ؛ أو ننوب الله على“ كت 

سبعة أيام لا نذوق فيها طعاما ولا شرابا » حتى كان يخر” مغشيآ عليه » قال : ثم 
تاب الله عليه » فقيل له : قد تيب عليك با أبا لبابة » فقال : والله لا أحثل” نفسي 
حتى يكون رسول الله َي يتحثلشني بيده » قال : فجاء النبي َيه فحتلته بيده ؛ 
ثم قال آبو لبابة 00 لله » إن من توبتي أن أهجر دار قوم التي أصبت” 
فيها الذنب » وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله » قال 
يمجزيك الثلث با أبا لبابة ٠‏ 


عبد الرزاق عن مَعثمر قال : أخبرني الز*'هثري قال : أخبرني أبن كعب بن 
مالك ؛ قال : أوتل أمر عتب على أبي لشابة أنه كان سنة ودين شيم عد اي 
فاختصما إلى النبي عتم » فقضى به النبى مث لأبي لبابة » فبكى اليتيم » فقال 
الى طلث : دعثه* له » فأبى » قال : فأعطه إبكاه ولك مثله في الجنة » فأبى ؛ 
فانطلق ابن" الدحداحة » فقال لأبي لبابة : بعكني هذا العدق بحديقتين قال 
نعم » ثم انطلق [ إلى ] النبي َلِيْهِ فقال : يا رسول الله » أرأبت إن أعطيت همدا 
اليتيم هذا العذق ألي مثلة في الجنة ؟ قال : نعم » فأعطاه إياه » قال : فكان النبي 
كه يا ب 


ال وي ا اا 9 
بعد ذلك80) ٠‏ 


. العذق : النخلة‎ )١( 


6/6 , وعنده « أبو الدحداح » ٠‏ ش 


(59) زب ما بين الحاصرتين من مغازي الواقدي اراءهة. 


(؟) انظر مغازي الواقدي : "'اره.٠ه‏ لاء٠هء‏ حيث الخبر عن الزهري . وعنده ١د‏ أبن الدحداحة ٠»‏ 


ب15اس 





عبد الرزاق عن مَعتمر عن الز*هثري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
قال : إن مما صنع الله لنميته أن هذين الحيّين من الأنصار ‏ الأوس والخزرج - . 
شيئاً » قالت الأوس مثل ذلك ٠‏ 

كلما أصابت الأوس كعب دن الأشر ف(1) م قالت الخزرج : والله لا نشسهي 
حتى نتحتزىء عن رسول الله مَلِتَوٍ مثل الذي أجزءوا عنه فتذاكروا أوزن رجل من 
البهود » فاستاذنوا النبى ملي في قتله » وهو سلاكم بن أبي الحثقيق الأعور ء 
أبنو رافع » بخيبر » فآذن لهم ف قتله » وقال : لا تقتلوا و“ليدا » ولا امرأة » فخرج 
إليه رهط”" فيهم عبد الله بن عتتيك + وكان أمير القوم » أحد بني سلمة ” » 
وعند الله بن ئيس ومسعود بن سنان » وأبو قتادة » وختزاعي” بن أسود'؟؛ , 
رجل من أسلم » حليف لهم » ورجل آخر يقال له فلان بن سلمة » فخرجوا حتى 
جاءوا خسر ؛ فلما دخلوا البلد عمدوا إلى كل بيت منها » فغلكقوه من خارجه على 





(١)‏ كان قتله على رأس 2 - وعشر سس شهر | من الهمحرة 4 ف روتبم الأول انظر مغازىي 
الراقدي : ٠ ١85/١‏ 


عن الهحرة » وغابو! عشرة أيام ٠‏ مغازي الواقدي : 51/١‏ 9 


9ه كانت أم عبد ألله بن عشبك بخبير يهودية ‏ مغازي الواقدي : ا 


<5) هو في مغازي ١أواقدي‏ : ١551/١‏ الأسود بن خزاعي » ٠‏ 


الاك المغازي النبوية (8) 


ع1" وان أمعووا إلل931؟ فى ترية اله فب عيولة 00 وى الكل فا سحدر ا قري 
حنى ضربوا عليه بابه » فخرجت إليهم امرآته » فقالت : ممن أتنم ؟ فقالوا : نفر من 
العرب آردنا الميرة » قالت : هذا الرجل فادخلوا عليه » فلما دخلوا عليه أغلقوا 
عليهم وعلمهما الناب ثم اّدروه بأسيافهم 4 قال قا ثلهم 1 والله مأ د كنى عليه 
3 بياضه » على الفراش »© في سواد الليل » كآئه 35 لبسطيكة1*) ملقاة » قال : 
وصاحت بنا أمرآته » قال : فيرفع الرجل مثكا | لح حرا ودار ني 
النبي َم » قال : ولولا ذلك فرغنا منها بلطيل قال : وتحامل عند الله بن نم 
:مدان الاسدمدى اأشلاه 6 ر اناس انعسي قراقع من قد اليل > 
اسه« ارجادر تارم راد 

قال : فنزلنا » فا حتملناه » فانطلقنا به معنا » حتى انتهينا إلى منهر 20 عين من 
تلك العيون » فمكثنا فيه ؛ قال : وأوقدوا النيران » وأشعلوها فى السعف , 
وجعلوا بللتمسون »2 وتشنتد ون وأخفى الله عليهم مكاننا » قال : ثم رجعوا ه 

قال : فقال بعض أصحابنا : أنذهب فلا ندري أمات عدو" الله آم لا ؟ قال : 
لجا اي ولو او 

ابن عتيك + ثم أكذيت نشي فقلت : و5ت نتّى ابن عشبك بهذه اللاد ؟ فقالت. 





1١‏ كان من عادة بهود حل أن لا يغلقوا عليهم أبوابهم ٠‏ انظر مغازي الواقدىي اك/ككا. 


25 أي صعدوا » وعند ابن اسحق ‏ الروض الأنف 51/1" : دو وكان ف علية له » ومعروف أن. 

(69) العحلة ,2 لياه ويجعل فيه مثل الدرج ليصعد عليه ٠‏ 

(؟) القطية اتوي ثباب مصر رقمقه . سسيضاء ء » وفي مغازىي الواقدي : ١‏ ه<ه< قطنية » .2 وهو 
تصحيف 2 انظر النهاية لابن الأثير /ا ٠.‏ 
شع النارق 1817 أن الذي حديه اله ذلك هو .و اعم آل ان و ا ب 7 
الواقدى : ١‏ <أبر قتادة » ٠‏ 

(1) أي مجرى ٠‏ 

ل 


شيئاً » ثم رفعت رأسها » فقالت : فاظ وإله يهود  »‏ تقول : مات قال : فما 

قال : ثم خرجت » فأخبرت أصحابي أنه قد مات » فاحتملنا صاحمنا فحئنا 
!ىَ رسول الله عدم » فأخبر ناه بذلك » قال : وجاءوه بوم الجمعة » والنبي ويه 
يومئذ على المنبر يخطب » فلما رآهم قال : أفلحت الوجوه''' ٠‏ 


)01( وقد ردوا عليه بقولهم : « أفلح وجهك يا رسول الله » ثم قال النبي عل : « أقتلتموه ؟ قلنا : 
نعم 2 وكلنا يدعي قتله ء قال : عجلوا علي بأسيافكم , فأتينا بأسيافنا . ثم قال : هذا قتله , هذا أثر 
الطعام في سيف عبد الله بن أنيس » , وكان ابن أبي الحقيق من أكبر تجار الحجاز 2 وهو الذي أسسهم 
بشكل فعال في اثارة الاحزاب وتمويلهم في حملتهم المعروفة بغزوة الخندق ‏ انظر مغازي الواقدي : 
5560-0 . ْ 





د18 عد 


عبد الرزاق عن مَعثمّر عن الز*هثري قال : أخبرني سعيد بن المسيتب » 
وعروة بن الزبير » وعلقمة بن وقاص » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
عن حديث عائشة زوج النبي َيِدْمٍ حين قال لها أهل الإفك ما قالوا » قال : فبر“أها 
لله » و كلهم حد”ثني بطائفة من حديثها » وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض » 
اح لضام اودري عن كل واي الطبوك لدي جني عن 
عائشة ١]‏ وبعض حديثهم سُصلد”ق بعضاً ٠‏ 

ذكروا أن عائشة زوج النبي يَرِيَةٍ قالت : كان رسول الله متم إذا أراد أن 
بق ار1"» الخ ين بالة) اليو نري سييها رع بن رسو الله 
جلثم معه ٠‏ 

قالت عائشة : فأقرع بيننا في غزاة غزاها(» » فخرج فيها سهمي » فخرجت 
مع رسول الله عَلنْج » وذلك بعد ما أنزل الله علينا الحجاب9©» » وآنا أحمل ف 
هودجي » وأنتزل فيه » فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله ينهي من غزوه » قمل » 
ودنونا من المدينة » آذن ليلةت بالرحيل » فقمت حين آذنوا بالرحيل » فمشيت © 
حتى جاوزت الجيش » فلما قضيت شأني » أقبلت إلى رحلي [فلمست صدري]0©© 





)30 زند ما بس الحاصر تبن من صحيح البخاري حسث خرج روابة الزهري هذه انظر فتح البارىي : 
1/7 . 


(9) في البخاري : ١‏ اذا أراد سفرا» 
)4 هي غزوة المريسع . بنو المصطلق ‏ في شعبان سنة ست للهجرة ‏ الروض الأنف : 5-5/5 ٠‏ 
(5) انظر سورة الأحواب : 58 58 +-مه 
(5) زيد ما بين الحاصرتين من البخاري ٠‏ 
5اال 


فإذا عقد لى من جزء(22 ظفار قد انقطع » | فرجعت | فالتمست عقدي » 
: كك 0ل 
م اذى كت كب وم بحسبون ني في قال : وكات سا 
ذاك خفافا » فلم يهبلن2؟ » ولم بغشهئن” اللحم” » إنما يأكثلن” العثلقة” '؛ مسن 
اوسيل مخدر القوم كن الهودج حين ركتحلوه ورفعوه ا 
جارية حديثة السن » فبعثوا*» الجمل وساروا به » ووجدت عقدي بعدما استمر 
الجيش » فجئت منازلهم » وليس بها داع ولا مجيب » فتيمّمت منزلي الذي كنت 
فيه » وظننت أن القوم سيفقد”وتي » فيرجعون إلي> ٠‏ 

فبينا أنا جالسة في منزلى » غلبتنى عيناي » فنمت » حتى أصبحت » وكان 
صفوان بن المعطكل السسلمي ؛ ثم الذكواني » قد عر5س"؟ من وراء الجيش » 
فادكلج » فأصبح عندي ؛ فرأى سواد إنسان نائم » فآتاني » فعرفني حين رآني » 
لكا لت عحروس الحجان »© فما استيقظت إلا" "د 
[دهوى]”' اخ ات ء ولو على ده مت - إي[ .وكيا 
الظهيرة ٠‏ 

٠ الجزع نوع من أنواع حجر العقيق ء وظفار مدينة معروفة باليمن‎ )١( 

(؟) أي لم يثقلن ٠‏ 

(9) أي القليل ٠‏ 

(4) في البخاري : خفة الهودج ٠‏ 

(ه) جاء في مغازي الواقدي : :5538/1 قول عائشة أم المؤمنين : « وكنت قبل لا أتكلم اذ أكون عليه 
الحمل فلم ينكروا شيئا » ٠‏ 

٠٠٠ وكان صفوان‎ «١ : 558/15 : أي نزل آخر الليل للاستراحة ء وجاء في مغازي الواقدي‎ )١( 
٠ انظ أيضا النهابة لابن الاثير » والقاموس المحيط‎ ٠ » عدى ساقة الناس من وراثهم‎ 

(6) وقت الوغرة هو وقت شدة الحر ٠»‏ 

بال/ااا ب 


فهلك من هلك في شأني » وكان الذي تولتى كبره عبد الله بن أبتي” بن . 
بلول000 قدي" اللدرنة فامتكيت. عن تدنتها شتهرا 4و النائى بمخو فون يد 
قول أهل الإفك » ولا أشعر بشيء من ذلك » وهو يريبنيفيٍ وجعي » أني لا أعرف. 
و ال إنما يدخل [ علي ] 
رسول الله يدم فيساكّم » ويقول كيف تيكم ؟ 

فدلك ثريسني ولا أشعر” [ بالشر ] » حتى خرجت بعدما تتَقهلت” , 
وخرجت” معي أم مسطح قبل المناصع(" » وهو متبر“زنا » وكنا لا نخرج إلا” 
ليلا إلى ليل » وذلك قبل أن تشنكخذ الكثثف قريباً من بيوتنا » فانطلقت أنا وأم . 
اير بن عبد المطلى22؟ بن .عمد مناف © وآأمها ريطة 
هيد أبن عاج نحالة: أبي بكر الصديق7* » وابنها ميسشطتح”© بن ٠‏ أثاثة 

أبن عباد بن المطلب بن عبد مناف ٠‏ 


فأقبلت” أنا وابنة أبي ر*هتم قبل بيتي » حين فرغنا من شأننا » فعثرت أم 
مستطح في مرطها فقالت : تعس مستطح » فقلت لها : بئس ما قلت ء 
أتستبكين رجلا شهد بدراً » قالت : أي هنتاه”'؟ ! أو> لم تسمعى ما قال ؟ قالت : 
قلت : وماذا قال ؟٠‏ 


قالت :: فاغيرش بقل آهل :الاقف #افارودت مرضا إلى مرضى + فليا رعق 
إلى دبتي » دخل علي> رسول الله َم » فسلكم » ثم قال : كيف نيكم ؟ قلت : أتأذن” 


)١(‏ زاد البخاري في روايته استطراد! : « قال عروة : أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده 
فمقره ويستمعة ويستوشيه » ٠‏ : 

(؟) هي المواضع التي يتخلى فيها لقضاء الحاجة ‏ النهاية لابن الآثير ٠‏ ظ 

(9) في صحيح البخاري : ابن المطلب »2 وفي نسب قريش لمصعب الزبيري : 90 », موافق لما جاء 
هنافي الأصل ٠‏ 1 

(5) في الأصل « وأمها أم صخر » والتقويم من كناب نسب قريش : 90 ٠‏ 

(5) أم الصديق هي أم الخير بنت صخر » انظر نسب قريش : ٠5960‏ 

(1) مسطح هو لقبه واسمه عوف ‏ انظر جمهرة انساب العرب : 78 » 

(0) أي يا هذه ء أو يا بلهاء ‏ النهاية لابن الآثير . 


8 اس 


ا ار أريد [ أن ]2 أتتيكفكن الخبر مسن 


قبلهما » فأذن لي رسول الله ول » فحثت أبوءي " » فقلت لأمى عد با أمئهء 
ما يتحد“ث الئاس ؟ فقالت : أي بنية» بوارريرت ارب سات ااا 
وأضيئةة لمر واوا مار بزل كرد اويا فلت سشتحان الله 


أو > قد تحد”ث الناس بهذا ؟ قالت : لحي 


قالت : فبكيت تلك الليلة لا يرقا لي دمع » ولا أكتحل بنوم » ثم أصبحت 
أبكي»؛ ودعا رسول الله َيِه على بن أبي طالب» وآ لا 
الوحى » يستشيرهما في فراق أهله ٠‏ 

قالت : فآمكا أسامة فأشار على رسول الله َه بالذي يعلم من براءة أهله » 
ا 0 
الا” خيراً » وآمكا عاى فقال : لم ٠,‏ نضيق الله عليك » والنساء” سواها كثير » وإن 
تسآل الحا تمش 400815 هوالع: فيط ور ل النه طلف بورز 4 درفقا لج أ 
بريرة » هل رأيت من شيء ريبك من أمر عاشة ؟ فقالت له بريرة : والذي 
بعثك بالحق إن رأدت” عليها أمرآ قط أغمصه(؟ عليها أكثر من أنها جارية حديثة 
السن » تنام عن عجين أهلها » فتآتي الداجن فتأكله ٠‏ ظ 


)21 زيادة من صحيعح البخاري ٠‏ | 

(؟5) ل ل ل -الروضالانف ٠٠١/5:‏ 

(0) أي اسستبطأ النبي نزوله ٠‏ 

(5) كان هذا الموقف احدى خلفيات معركة الحيل: » هذا وقد استغل بنو أمية أثناء خلافتهم , هذا 
الحادث في دعايتهم ضد علي وأواوا قوله تعالى في سورة النور  «١ : 2-١١‏ والذي تولى كبره هنهم له 
عذاب عظيم » بأن المقصود بذلك علي بن أ: 'ي طالب , وقد نقل ابن حجر في فتح الباري 253/7 : دخل 
سليمان بن سار على هشام بن عبد الملك نال له : يا سليمان الذي تولى كبره من هو ؟ قال : عبد الله 
ابن أبي ء قال : كذبت ٠.‏ هو علي , قال أمير المؤمنين أعلم بما يقول . فدخل |الزهري ء فقال : يابن شهاب 
من الذي تولى كبره ؟ قال : ابن أبي ٠‏ قال : كذبت هو على , فقال : أنا أكذب لا أبالك , واللّه .لو نادى . 
مناد من السماء ء ان الله أحل الكذب », ماكذبت : حدثني عروة وسعيد ٠‏ وعبيدذ الله » وعلقمة عن.عائشة : 
أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي . هذا وسبق للزهري أن حدث له ما يشبه هذا مع الوليد بن عبدالملك٠.‏ 
(نظر حلية الاولياء : 5597/1 ٠‏ 

(ه) هي مولاة عائشة أم المؤمنين » اشترتها من بني كاهل ثم أعتقتها ‏ انظر الروض الأنف : 50/5* 

(5) أي أعيبه ٠‏ ظ ظ 

115امس 


قالت : فقام رسول الله ملت فاستعذر(22 من عبد الله بن أي" بن سلول > 
قالت : فقال رسول الله مَلِلتَمٍ وهو على المنبر : با معشر المسلمين » من بعدرني من, 
رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي » فوالله ما علمت على أهل بيتتي إلا” خيراً » ولقد 
ذكروا رجلا » ما علمت عليه الا” خيراً » وما كان بدخل على أهلى إلا” معى »2 
قالت : فقام سعد بن عبادة20 » وهو سيد الخزرج » وكان رجلا صالحاً » ولكنه 
حملته الجاهلية » فقال لسعد بن معاذ : لعمر الله2© لا تقتلنه » ولا تقدر على, 
قتله » فقام أسيد بن حضير » وهو ابن عم سعد بن معاذ » فقال لسعد بن عبادة : 
كذبت لعمر الله » لنقتلكنكه » فانك منافق » تحادل عن المنافقين ٠‏ 

قالت : فثار الحيكتان : الأوس والخزرج ؛ حتى همُوا أن شتتلوا , 
ورسول الله يله قائم على المنبر » قلم يزل ُخفتّضهم حتى سكتوا » وسكت. 
نبي َل ٠‏ 

قالت : ومكثت يومي ذلك لا يرقا لي دمع” » ولا أكتحل بنوم » وأبواي” 
دظتنان أن النكاء” فالق قدى ؛ قالت : فممنا هما جالسان عندى » وأنا أنكى 7 
اا ذ تسية على امرآة 4 فآذنت” لها 4 فحلست السك معى 4 سلمأ نحن على ذلك». 
دخل علينا رسول الله يَلِثَرٍ » ثم جلس » قالت : ولم بجلس عندي منذ ما قيل”؟) > 
وقد لبث شهراً لا ُوحى إليه » قالت : فتشهد رسول الله ملم حين جلس » ئم 
قال : أمكا بعد با عائشة ؛ فانه قد بلغنى عنك كذا وكذا » فإن كنت بريئة” 
فسيب رمك الله » وإن كنت آلممت بذنب » فاستغفري الله وتوبي إليه » فإن العبد 

010 أي طلب من ينصقة منه ٠‏ 

(0) تخلل رواية البخاري شروحات ليست عنا ‏ فتح الباري : 555/1 ٠‏ 

(59) في البخاري : كذبت لعمر الله ٠‏ 

(5) في البخاري : منذ قيل ما قيل قبلها ٠‏ 

حت أ هه 


قالت : فلما قضى رسول الله ملي مقالته » قلص دمعي » حتى ما أحس” منه 
قطرة : فقلت لأبى : أجب* عنشتى رسول الله يلت فيما قال » فقال : 
والله ما أدري ما آقول لرسول الله مَلَِهٍ » فقلت لأمشي : أجيبي عنّي , 
رسول الله ملم » قالت : والله ما أدري ما أقول لرسول الله َيه » فقات ‏ وآأنا 
سمعت بهذا الأمر حتى استقر” في أنفسكم » وصدةقتم به » لتر قلت” لكم  :‏ 
إنى بريئة » والله يعلم براءتي » لا تصد”قوني” بذلك » ولئن اعترفت لكم بدنب » 
والله يعلم أني بريئة لتصدقوني” » وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا2 إلا” كما قال 
أبنو بوسف : ( ققُصبييرا” حتسعيل ‏ و الله المستتعان” ععتلى ما 
١‏ ن>)210ء 

قالت : ثم” تحو”لت” » فاضطجعت على فراشي » وأنا والله حينئذ أعلم أني 
برئة » وأن الله مب ري ببراءتي » ولكن انها كنت" أن أن خدول7 في شأني 
وحي” ,شتلى » ولتشأني كان أحقر في نسي من أن يتكلكم الله في" بأمر يتتلى » 

قالت : فوالله ما رام رسول الله يئر مجلسه » ولا خرج من أهل البيت 
أحد* » حتى أنزل الله على نبيته طَلَِ » فاخذه ما كان بأخذه من البثرتحاء' '" عند 
الوحي » حتى أنه ل دكر منه [ العرق ]20 مثل الحثمان*؟ ‏ وهو في يوم 


قالت : فلمكا شر*ي عن رسول الله مَلته [ شري عنه ]29 وهو يضحك » 





٠ ١18: م«وسف‎ )١( 

0( في البخاري : ماكنت أظن أن الله تعالى منزل في شأني وحيا ٠‏ 
(9) ما بعترى الانسان في شدة الحمى ٠‏ 

(5) زبد ما سن الحاصرتين من صحيح البخاري ٠‏ 

(5) حب اللؤٌّلوٌ أو الفضة الميضاء ٠‏ | 

20 في الاصل : في اليوم الشات , والتقويم من صحيح البخاري ٠‏ 
؟5) زيد ما بين الحاصرتين من صحيح البخاري ٠‏ 


ل١5١‎ 


وكان أول” كلمة تكلكم بها آن قال : ابعري يا غائفة » آما والله قد آيراك الله ؛ 
فقالت لى أمى : فومي إليه » فقلت : لا والله لا أقوم إليه » ولا أحمد إلا الله » هو 
قالت : فأنزل الله تبارك وتعالى ( إن> اكذ بن جاؤوا بالإفتك عثصكية» 


٠ 


متكت )210 عشر آيات : فأنزل الله هذه الابات في براءتي ٠‏ 

قالت : فقال أبنو بكر وكان يُنفق على مسشطح لقرابته منه:» وفقره ‏ : 
والله لا أنفق عليه شيئآ أبداً » بعد الذي قال بعائشة » فأنزل الله ( ولا باتل ألثو 
الفتضثل مبنشكثم* و-السكعئةٍ ) إلى قوله : ( آلا تتحببثون” أن" يسغثفر” الله 
لتكتى” 0(" ., فقال أبو بكر : والله إني لأحبة أن بعمر الله لى » فرجع إلى 
مسطح النفقة التى كان ينفق عليه » وقال : والله لا أنزعها أبداً ٠‏ 

فالت عائشه : وكان رسول الله عَم سأل زينب ابنة جحش زوج النبي مكدر 
عن أمري : ما علمت » أو ما رأيت *") ؟ فقالت : يا رسول الله ؛ أحمى سمعى 
وبصرى » والله ما علمت” إلا” خيراً » قالت عائشة : وهى النى كانت ام 
من أزواج النبي َيه » فعصمها الله بالورع » وطفقت" أختها حمنة ابنة جحشس 
تتخارب لها20» » فهلكت فيمن هلك ٠‏ 

قال الز*“هثري : فهذا ما انتهى إلبنا من أمر هؤلاء الرهط ٠‏ 

عبد الززاق عن ابن أبي يحيى عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة 
قالت : لا أنزل الله براءتها 15 النبى علثر هؤلاء النفر الذي قالوا قيها ماقالوا0:ه 


عبد الرزاق عن معمر عن الز“هثري أن رسول الله مَلِلِ حد“هي ٠‏ 





.ا١١ النور:‎ )١( 

(5) األأنور:»,_ا. 

(؟) في اليخاري : فقال زهب : ماذا علمت أو رأدت ؟ 

9 :انوا سني عدن نسيل لكاي 

(©) أي تقول بقول الافك عصبية لآختها ٠‏ 

(1) هم : عيل الله بن أبي ‏ ٠سطح‏ بن أثاثئة ‏ حسان بن ثابت 2 وحمنة بنت جحشى ٠‏ انر 
الروض الآنف 4/كا. مغازي الواقدي ةق ء 


-55ا لس 


ديت كاي حدود ظ 


عد رار ع تكد ون ناث المكاى عن عد الرعيو بن اي الى ين 
صهيس(22 » قال : كان رسول الله + كِيْرٍ إذا صلكى العصر همس والهمس في 
قو مسو تعد الله ملقهه كانه ركم بكر فقيل له : يا نبي” الله ». 
إنك إذا صلكيت العصر همستت” » فقال : إن نبيئآً من الأنبياء كان أعحب بأمته » 
فقال : من يقوم لهؤلاء ؟ فأوحى إليه : أن خيترهم بين أن أتتقم منهم » أو أسلشط 
لع ار يي م الموت » فمات منهم في بوم 


قال : وكان إذا حد”ث بهذا الحدرث حد”ث بهذا الحديث 'الآخر » قال :. 
وكان ملك من الملوك » وكان لذلك الملك كاهن دتكهكن له » فقال ذلك الكاهن : 
انظروا لي غلامآ فتطنا ‏ أو قال : لتقن أعلكه علمي هذا » فإني أخاف أن 
أموت فيتقطم منكم هذا العلم » ولا يكون فيكم من :يعلمه » قال : فنظروا له غلاما 
وونوصم ارود ويحر وله اللاجيعر ب وريه ظ 


قال توك علق برق القلم راع ل صرينة لضفيف م ارات : وأحسب 
أن أضحاب الصوايع كانوا يدر مسلم ع قال عل اناد ال ناك 
ل به » فلم يزل حتى أخبره فقال للحت 0 
سكث عند الراهم » وتشطىء عن الكاهن ٠‏ 


)١(‏ يلاحظ أن هذا الخبر مع حديث أصحاب الكهف وقصة بنيان بيت المقدس ؛ وكلها واضح فيها 
الأثر الكتابي ب الاسرائيليات ‏ ليست مروية عن الزهري ٠‏ ْ 


5-6 10-3 


قال : فآأرسل الكاهن إلى أهل الغلام : إنه لا يكاد يحضر ني » فأخبر العلام 
الراهب” بدلك » فقال له الراهي : إذا قال الكاهن : أين كنت ؟ فقل : كنت عند 
أهلي » وإذا قال لك أهلك : أين كنت ؟ فقل : كنت عند الكاهن ٠‏ 


قال : فبينا الغلام على ذلك » إذ مر" بجماعة من الناس كبيرة » قد حبستهم 
ددابّة # قال بعضهم : إن تلك الدابة كانت الأسد ‏ وأخذ الغلام حجراً » فقال : 
اللهم إن كان ما يقول الراهب حقا » فأسأثك أن أقتثل” هذه الدابة » وإن كان 
ما يقول الكاهن حقاً فأسآلك أن لا أقكتثلها » قال : ثم رماها » فقتل الدابة » فقال 
الناس : من قتلها ؟ فقالوا : الغلام » ففزع إليه الناس » وقالوا : قد علم هذا 
الغلام علما لم يعلمه أحد” ٠‏ 


فسمع به أعمى » فجاءه » فقال له : إن* أنت رتدد”'ت” على” بصري » فلك 
كدا وكذا ء فقال له الغلام : لا أريد منك .هذا » ولكن إن رد” إليك” ١‏ نصركٌ” ء 
أو "م ن بالذي ردكه عليك ؟ قال : نعم » قال : قدعا الله » فرد” عليه بصره » قال : 
فآمن الأعمى ٠‏ 


فبلغ ذلك الملك أمرهم » فبعث إليهم » فآتي بهم » فقال : لأقتلن كل واحد 
منكم قتلةت لا أقتلها صاحبه » قال : فأمر بالراهب وبالرجل الذي كان أعمى : 
فوضع المنشار على مفرق أحدههما فقثتل » وقتل الآخر بقتلة أخرى » ثم أمر 
الغلام فقال : انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا » فألقوه من رأسه » فلما انطلقوا 
به إلى ذلك المكان الذدى أرادوا » جعلوا يتهافتون من ذلك الحبل » ويترد”ون. 
منه » حتى لم سق إل الغلام » فرجع » فآمر به الملك » فقال : انطلقوا به إلى 
البحر » فالقوه فيه » فانطثلق" به إلى البحر » فغر“ق الله من كان معه » وأنجاه 
الله » فقال الغلام : إنك لن تقتلني حتى تصلثبتني » وترميني » وتفول إذا 
ركمتيشني : باسم رب” الغلام » أو قال : بسم الله رب الغلام » فأمر به فصكاب ء ظ 
ثم رماه وقال : بسم الله رب الغلام » قال : فرفع الغلام بده إلى صدغه » ثهممات » 


عت حت 


فقال الناس : لقد على هذا الغلام علما ما علمه أحد » فإنا تومن يرب هذا الغلام » 
قال : فقيل للملك : أجزعت” أن خالفك ثلاثة ؟ فهذا العالم كلهم قد خالفوك , 
قال : فخد الأخدود ؛ ثم ألقى فيها الحطب والنار » ثم جمع الناس » فقال : مسن 
رجع إلى دينه تركناه » ومن لم يرجع ألقيناه في النار » فجعمل يلقيهم في تلك 
الأخدود ؛ قال : فدذلك قول الله ( فقتل أصتحكاب” الأخد”ودر ٠‏ النتار ذاتر 
الوقثود ) حتى بلغ ( العز يز الحتميد )20 قال : فآما الغلام فإنه دفن » قال : 
فُدكر أنه آخرج ف زمن عمر بن الخطاب ‏ رحمه الله # وإصبيعه على صدغه ع 
كما كان وضعها(0؟) ٠‏ 


قال عبد الرزاق : والأخدود يشحثران ٠‏ 


)1 البروج : 5 ه86١‏ م. 

() هذه روابة شاذة حول مسألة أصحاب الأاخدود التي عالجها أصحاب كتب السيرة والتواريخ 
مع كتب التفسير » وهي لا تتوافق مع شهادات شهود العيان للحادثة التى حفظتها لنا اللغة السريانية , 
انظر : التيجان في ملوك حمير : ٠ 50١‏ سيرة ابن اسحق : 57 ٠‏ تاريخ الطبري : ---1١19/19‏ 21155 وانظر 
أيضا كتاب « الشهداء الحميريون العرب في الوثائق السريانية . تأليف أغناطيوس يعقوب الثالث بطر يرك 
أنطاكية وسائر المشرق سابقا » ٠‏ دمشق 19355 . 


28 ا 


مإ ا | : 2 
لسار با ور 


عبد الرزاق عن مَعثمر » قال : أخبرني إسماعيل بن شروس عن وهب بن 
مُنبه قال : جاء,رجل من حواربي عيسى. بن مريم إلى مدينة أصحاب الكهف , 
فآراف أن يشغلما + فقتل + إن على _ذانها 'منتنا له كلها اعت اله سعد له4:6كه 
أن ندخلة »افآتى كام # فكان قرما من غلك المدينة © وكان يعمل فيه + رشو ائخر 
نفسه من صاحب الحمام » ورأى صاحب الحمام ف حمامة البركة والرفق ؛ 
وفوض إليه(١2‏ » وجعل يسترسل إليه » وعتلقه فتية من أهل المدينة » فجعل 
بيُخبرهم عن خبر السماء والأأرض » وخبر الاخرة » حتى آمنوا به » وصد قوه » 
وكانوا على مثل حاله في حسن الهيئة » وكان شترط على صاحب الحمام أن 
الليل لي » ولا تحول بينى وبين الصلاة إذا حضرت ٠‏ 


حتئى جاء ابن الملك بامرأة يدخل بها الحمام » فعتيكره الحواري فقال : أنت 
ابن الملك » وتدخل معك هذه الكذا وكذا » فاستحيى ؛ فذهب » فرجم مرة 
أخرى ؛ [ فقال له مثل ذلك ]20 » فسبّه واتتهرة » ولم بلتفت » حتى دخل » 
ودخلت معه المرأة » فباتا في الحمام » فماتا فيه » [ فآنى” الملك فقيل له : قتل 
صاحب الحمام ابنك ]20 »؛ فالتمس فلم يُقئدر [ عليه 0“ » وهرب » 
[ فقال : ]© من كان يصحبه ؟ فتَسَمكوا الفتية » فخرجوا من المدينة » فمرثوا 
بصاحب لهم ف زرع له » وهو على مثل أمرهم ٠‏ فذكروا له أنهم التكمسئوا ء 
ظ فانطلق معهم » ومعه كلب » حتى آواهم اللبل إلى كهف » قدخلوا فيه » فقالوا : 


)١(‏ في تاريخ الطبري : 7/٠١‏ ء الذي اعتمد نفس الرواية : « ودر عليه الرزق 2 فجعل يعرض 
عليه الاسلام » ٠‏ 


25 زيد ما بين الحاصرتين من تاريخ الطبري : 8/5 8 ش 
اله 


نبيت هاهنا الليلة » ثم تصبح إن شاء الله » ثم ترون رأيكم » قال : فضر ب على 
آذانهم » فخرج الملك أصحابه تتتبعونهم » حتى وجدوهم » فدخلوا الكهف »6 
فكلما أراد الرجل منهم أن يدخل أرعب » فلم بطق أحد أن بدخل » فقال له 
قاثل : ألست قلت : لو كنت قدرت عليهم قتلتهم ؟ :قال : بلى » قال : فاين عليهم 
ابا للكهف » ود عثهم » دموتوا عطاشاً وحُوعاً ففعل » »ثم غتبتر”واز زماناً ٠‏ 
نم بإن راعي غنم أدركه المطر عند الكهف » فقال : لو فتحت هذا الكهف , 

وأدخلت غنمي من المطر » فلم يزل يعالجه » حتى فتح لغنمه » فأدخلها فيه 
وركد ' الله أرواحهم في أجسادهم من الغد » حين أصبحوا » فبعثوا أحدهم بوررق 
ليشتري لهم طعاماً » فلما أتى باب مدينتهم » جعل لا يثري أحدأ من وررقه شيئاً 
إلا استنكرها(١2‏ , حتى جاء” رجلاء » فقال : بعثني بهذه الدراهم طعاماً » قال : 
ومن أبن هذه الدراهم ؟ قال : خرجت أنا وأصحاب” لي أمس » فآوانا الللل » 
ثم أصبحنا » فأرسلوني » فقال : هذه الدراهم كانت على عهد ملك فلان فآنى لك 
هذه الدراهم ؟. 

يانه إلى الك و وااتر بسانت فقال : من أين لك هذه الور ق0©؟ 
قال : خرجت أنا وأصاحب لى أمس » حتى أدركنا اللبل فى كمهف كذا وكذاء 
8 البق الست ا ا 
الكهف » فانطلق معه حتى أتى باب الكهف » فقال : دعوني حتى أدخل على 
أصاحبي قبلكم ؛ فلما رأوه ودنا منهم » ضشرب على آذ*نه وآذانه الوا أن 
يدخلوا عليهم » فجعل كلما دخل رجل فنهم ر'عب » فلم يقدروا أن يدخلوا 
عليهم » فبنوا عندهم كنيسة واتخذوها مسجدا يصلشون فيه2©© ٠‏ 





٠+ في تاريخ الطبري : ؟/8 : « فكلما أتى باب مدينتهم رأى شيئا ينكره . حتى دخل على رجل‎ )١( 

(') نقود الفضة ٠.‏ 

(9) في الأصل « فينوا كنيسة ,2 وبنو[ا مسحدا يصلون فيه » والتقويم من تاريخ خ الطبري : ؟روه 
وقد ورد ذكر أصحاب الكهف في القرآن الكريم في سورة الكهف : 55-5 2 وقد اختلف في تحديد هويتهم 
وزمانهم » واعتقد البعض في العصر العباسي أتهم في منطقة أفسوس , ولعل أحدث ما قيل عنهى عو 
ها نشرته الأوساط الدينية في الاردن حيث قالت بوجودهم في هذه المملكة . 


مم 1/7 اده 


45 قيم سر 1 
ل ل 5 0 
و جد نج جني --_ ل 
عبد الرزاق عن مَعثسّر عن فتتادة في قوله ( و-الثقتيتنا على كثر'سيته 
جتسدآ ,> أتاب” )(2 قال : كان على كرسيته27 شيطان أربعين ليلة” » حتى 


رد” الله إليه ملكه » قال متعدسر : ولم تُسلط على نساثه ٠‏ 


قلتي كال فقاو سلبان قال اللسنافن 2 الى اسرتة أن ام 
مسجداً » بعنى بيت المقدس .؛ لا أسمع فيه صوت منقار ولا منشار » قالت 
الشياطين : إن في البحر شيطاناً : فلعلتك إن قدرت عليه تُختيرك بذلك ؛ وكان 
ذلك الشيطان يرد كل سبعة أيام عينا شرب منها » فعمدت الشياطين إلى تلك 
العين » فنزحتها “ ثم ملأاتها خمراً ؛ فحاء> الشيطان ؛ قال : إنك . لطيبه الردح » 
ولكنك تستنقهين” الحليم » وتزيدين السفيه سفها » ثم ذهب فلم يشربء فأدركه 
العطش » فرجع : فقال مثل ذلك » ثلاث مرات » ثم كرع » فشرب » فسكر ؛ 
فأخدوه » فحاءو! لون سلممان : فآرأه سلممان خاتمه » فلما أراه ذلك : وكان 
ملك سليمان فى خاتمه » فقال له سليمان : إنى قد أمرت أن أبنى مسجداً شرط 
آن لا أسمع ضه صوت منقار ولا تبان ا كامن النسطان يزجاجه فصلاعت © فم 
وضعت على يض المثد همد ؛ فجاءء الهدهد للريض على يضه فلم يقدر عليه ؛ 
فذهب فقال الفسطان : انظروا مأ بأتى ده المد هد فخذدوه 6 فحاء بالماس 
فوضعه على الزحاجة » ففلقها » فآخدوا ا ماس » فجعلوا بقطعون به الحجارة قطعاء 


0) أي كرسي التبى سبليمان ٠‏ 


قال : وانطلق سليمان يومآ إلى الحمام » وقد كان فارق بعض نسائه » في 
بعض الاثم » فدخل الحمام ومعه ذلك الشسطان » فلما دخل ذلك » أخد الشيطان 
خاتمه » فآلقاه في البحر » وألقى على كرسيه جسداً ‏ السرير ‏ شبه سليمان » 
فخرج سليمان » وقد ذهب ملكه » فكان الشيطان على سرير سليمان أربعين ليله ؛ 
فاستنكره أصحابه » وقالوا : لقد فتن سليمان من تهاونه بالصلاة » وكان ذلك 
الشيطان يتهاون بالصلاة » وبأشياء من أمر الدين ؛ وكان معه من صحابة سليمان 
رجل ,شبه بعمر بن الخطاب ف الجلد والقوة » فقال : إني سائله لكم » فحاءه 
فقال : يا نبي الله » ما تقول في أحدنا بصيب من امرآأته في الليلة الباردة » ثم ينام 
حتى تطلع الشمس » لا يغتسل ولا يصلي : هل ترى عليه في ذلك بآسا ؟ قال : 
لا بآأس عليه » فرجع إلى أصحابه » فقال : لقد افتتن سليمان ٠‏ 

قال : فبينا سليمان ذاه فى الأرض ؛ إذ أوى إلى امرأة » فصنعت له حوتا 
أو قال : فحاءته بحوت ‏ فشقكّت بطنه » فرأى سليمان خاتمه في بطن الحوت» 
خرفعه » فآخذه » فلبسه » فسجد له كل شيء لقيه من دابة » أو طير » أو شيءر » 
وو لقا ليه مكه م اففال عند الك جار رح ف أطت ار ارو وت ل مركا 
ل ينتفى لخعد عتو* ندري )0 قال اققادة + يقول لذ سكاف كه سيرة 
أخرى ؛ قال مَعثمر : قال الكلبى : فحينئذ سخترت له الشياطين معآ والطير ٠‏ 


٠ سميظهر أثر هذه القصة فيما بعد في ألف ليلة وليلة‎ )١( 


(؟) ص : ه؟. 


ديق ايك المغازي النبوية (5) 


بد ةجو كول لله يل 


عبد الرزاق عن مَعشُْمّر عن الز“هري قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن 
ادن الحارث بن هشام عن أسماء بنت عثمّيس قالت أول ما اشتكى رسول الله 
ِبر في يبت ميمونة » فاشتد” مرضه حتى أغثمى عليه » قال : فتشاور نساؤه في 
ده » فلكد”وه(١؟‏ ؛ فلما أفاق » قال : هذا فعل لشناة جئن من هؤؤلاء ‏ وأشار 
إلى أرض الحبشة ‏ وكانت أسماء” سيكتتس فون فالواء كنا كي باك 
وو ع او بوي اوري سي م وو 0 
ف البيت أحد” إلا” التد“0 » إلا” عم رسول الله مَللنّ - يعنى عباساً ‏ قال : فلقد 
ع ال جلها لبالا ار 4 


قال ال "هري : وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عثتبة أن عائشة أخبرته » 
قالت : أول ما اشتكى رسول الله ملت في ببت ميمونة » فاستأذن أزواجه أن 
سُمر”ض ف بيتى » فأذ ن” له ٠‏ 

قَالت : فخرج ودد له على الفضل بن عباس © ويد" '؛ أخرى على بد رجل. 
آخر » وهو تخختطة برجليه في الأأرض -- فقال عبيد الله : فحدثت به ابن عباس » 
عائشة لا تطبس لها نفساً دخير ٠‏ 

قال الز"هثري : وأخبر ني عروة عن غيره عن عائشة » قالت : قال رسول الله 


٠ أي صيوا الدواء في فمه دون اذنه‎ )١( 

(؟) الأنهم لدوه بغير اذنه ٠‏ 

(؟) خرجه البخاري ‏ انظر فتح الياري : 151/8 ٠‏ 
ذا »هخ #! د 


يخ ف مرضه الذي مات فيه : صثبتوا علي من سبع قرب لم تحلكل" أوكيتهن ؛ 
لعلثي أسترسم » فأعهد إلى الناس » قالت عائشة : فأجلسناه في مخضب لحفصة » 
من نحاس » وسكبنا عليه الماء حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن » ثم خرج”١‏ 

قال الز'هتري : وأخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان أبوه أحد” 
الثلاثة الذين تيب عليهم ‏ عن رجل من أصحاب النبي يَلِتَهٍ أن النبي مله قام 
بومئد خطيباً فحمد الله » وأثنى عليه » واستغفر للشهداء الدين قتلوا دوم أحد , 
قال : إنكم ا معشر المهاجرين » !نكم تزيدون » والأنصار لاد 
عيبتي التي أويت إليها » فاكرموا كريمهم » وتجاوزوا عن مسيئهه9) 

قال الزهري : سمعت رجا 2 يدكر أن النبي ع لكر قال : أن عدا خره ره 
لا رارح 2 فاك ريما عند رك ب لل ار كرأ ريد تيد :4 ء 
فقال له النبي يلت : على رسلك » ثم قال : سشد”وا هذه الأبواب الشوارع ف 
المسجد » إلا" باب أبي بكر رحمه الله # فإني لا أعلم رجلا أحسن بدا عندي 
من الصحابة من أبي بكر 20 ٠‏ 

قال الزهري : وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وابن عباس 
اغهرأة أن النتى. جل فين تل يه فرحا يلتق :40 للدخلن ويكيه +اقاذا 
الت ين كفلقها. عنه وحية. 6 وهو وقول :: لهلة على النهوةا بو النسا وق ددا 
قبور أنبيائهم مساجد» قال : تقول عائشة : يحذكر مثل الذي فعلوا( ٠‏ 

قال متعشسّر : قال الز*هثري : وقال النبي مَلِتَهٍ لعبد الله بن زتمتعمّة : مثر 
الناس فليصلشوا » فخرج عبد الله بن زتمئعتة » فلقى عمر بن الخطاب » فقال : صل” 
بالناس » فصلئى عمر بالناس » فجهر بصوته ‏ وكان جهير الصوت ‏ - فسمع 





» خرج الى الناس فصلى بهم وخطيهم‎ « ١5١/8 : زاد في البخاري  فتح الباري‎ )١( 

69 انظر طبقات ابن سعد : :/55.0 5097 . 

(9) انظر صحيح البخاري , فتح الباري : /1/؟٠اء٠‏ طبقات ابن سعد ف ك؟/لا؟"؟؟ لمك" . 

(14) هي ثوب خز أو صوف معلم ‏ النهاية لابن الأثير ٠‏ 

(5) خرجه البخاري ‏ فتح الباري : ٠١1٠/8‏ انظر أيضا طبقات (بن سعد : :550/1؟ -559590 ٠‏ 


الو لك 


رسول الله يَلَِمٍ » فقال : أليس هذا صوت عمر ؟ قالوا : بلى » يا رسول الله » فقال: 
أب الله ذلك والمؤمنون » لِيتصكل” بالناس أبو بكر » فقال عمر لعبد الله بن 


ز مسعّة : بئس ما صنعت » كنت” أرى أن رسول الله مَلثَرٍ أمرك أن تأمرني » قال: 
لا والله » ما أمرنى أن آمر أحد!17) ٠‏ 


قال الز“هثري : وأخبرني [ حمزة بن عبد الله قال : ]257 عبد الله بن عمر عن 
عائشة قالت : لما ثقل رسول الله ينه قال : مروا أبا بكر فليصل” بالناس » قالت : 
قلت : يا رسول الله » إن أبا بكر رجل رقيق » إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه » فلو 
يقوم ف مقام رسول الله مَلِتَوٍ » قالت : فراجعته مرتين أو ثلاث » فقال : ليصل” 
بالناس أبو بكر » فاتكن صواحب بوسف9© ٠‏ 
قال الز*هثري : وأخبرني أنس بن مالك قال : لما كان يوم الإثنين كشف 
رسول الله مَلِثْرٍ ستر الحجرة » فرأى أبا بكر وهو يصلي بالناس » قال : فنظرت” 
إلى وجهه كأكه ورقة مصحف » وهو يتبسم » قال : وكدتنا أن نفتئن في صلاتنا 
فرحا برؤية رسول الله مَلِتّوٍ » فإذا أبو بكر دار ينكثص ء فأشار إليه النبي ملت : 
مود 00 
أرسل إلى وس اله ارب ع عدي 56 
رسول الله َلِيْهِ حتى بقطع أيدي رجال من المنافقين والسنتهم » يزعمون ‏ أو 
قال : دقولون ‏ إن وتصورل الله صَلئر فك فاث :+ 
)١(‏ أنظر طبقات ابن سعد : 6/19١552-15؟55 ٠‏ 
(؟) زيد ما بين الحاصرتين من طبقات ابن سعد : 9//ا١5؟‏ م 583/8 حيث روى بهذا الاسناد ٠‏ 
23 انظر صحيح البخاري - فتح الباري : ١5٠ ٠/8‏ . 
(5) خرجه البخاري الى هاهنا ‏ فتح الباري : ٠ ١55/8‏ 


)ه20 في الاصل ٠‏ موسى أربعين ليلة عن ادبعين ليلة » والتقويم من طبقات ابن سعد : 577/5 » حيث 
خرح رواية الزهري هذه ٠‏ 


ل 


قال معمر : وأخبرنى أيوب عن عكرمة قال : قال العباس بن عبد المطلب : 
الله ل علمن” ما بقاء* رسول الله مَل فينا » فقلت : يا رسول الله » لو اتخفذت 
شيئاً تجلس عليه يدفع عنك الغبار » ويرد” عنك الخصم » فقال النبي عَيْث : 
لأدعتنكهم ينازعثوني ردائي ويطؤنت عقبي » ويغشاني غبارهم » حتى يكون الله 
يريحني منهم » فعلمت أن بقاءه فينا قليل'١2 ٠‏ 

قال : فلما توفي9؟ رسول الله يليد قام عمر » فقال : إن رسول الله مله لم 
بت 4 عي لاسن برسية وى لاركرا الس رمو شل 
حتى بقطع أيدي رجال وألسنتهم من المنافقين » يقولون : إن رسول الله عَلِدم قد 
وااو و ىا ا : أبها الناس » هل عند أحد منكم عهد” 
أو عقد من رسول الله َم ؟ قالوا : اللكهمت لا » قال : فإن رسول الله مله لم 
يَمْت* حتى آحل اقزر ذف عساري افق » وسالم » ونكح النساء ء 
وطلكق » وترككم عن محجة بينة » وطريق ناهجة » فإن بك ما تقول يا بن الخطاب 
اح مر ا مي مويب بي مي يلاب 


حّّ 


صاحبنا » فإنه بأسن ع كما بأسن م40 ه 


واي او أ ا 0 
رسول الله عدر » با أبا حسن ؟ فقال : أصبح رسول الله عدم بارا كا » فقال العباس 
لعلى” دن أب طالب : أنت بعد ثلاث لمتبد” المصا(*» ء ثم خلا به » فقال : إفه 


٠ خرجه الدارمي في سننه : ١/ه5 565 , ممع فوارق‎ )١( 

(0) توفي لتم « بوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول » ويقال : لليلتين خلتاأ هنه » 
ودفن ليلة الأربعاء » واختلف في سسنه » تاريخ خليفة : ٠ 18/١‏ 

(5) في النهاية : « أن يحثو عنه تراب القبر » ويقوم » أي برهي به عن نفسه ٠‏ 

(5) الحديث مع شيء من الخلاف في طبقات ابن سعد : 533/17 ب 531 ٠‏ سنن الدارمي : 
١/ة؟-‏ .5 ٠‏ وبلاحظ الأثر العباسي الدعائي ٠‏ لذلك راويته عكرمة مولى ابن عباس ٠‏ 

(0) كناية عمن يصير تابعا لغيره . أي أن النبي سيموت بعد ثلاث » واتصير أنت مأمورا عليك , 
هذا وأصل هذه العبارة جاء من تاريخ دولة كندة المتاخر أيام حجر والد امرىء القيس ٠‏ 

و ال 


بقوم رسول الله َيه من وجعه هذا » فاذهب بنا إليه فنسله » فإن يك* هذا 
الأمر”'' إلينا علمنا ذلك » وإن لا بك* إلينا » أمرناه أن يستوصي بنا خيرا » فقال 
له علي” : أرأيت إذا جئئناه فلم يتعطناها » آترى أن الناس يعطوها ‏ والله لاأساله” 


انا ها عد «٠‏ 


شخيثل” إلي> » إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت » وإنى خائف آلا 


قال الزهري : قالت عاشه : فلمكا مر مرص شي ل الله ملت قال , قٍِ 
الرفيق الأعلى » ثلاث مرات » ثم فتر20© ٠‏ 


اكقوا الله في النساء » وما ملكت آبماتي 440 , 


عبد الرزاق عن مَعثمّر عن الز'هري قال : أخبرنا أبو سّلمة بن د 
الرحمن » قال : كان ابن عباس يحدث أن أبا بكر الصديق » دخل المسحد » وعلمر 
تحداث الناس » فمضى حتى السبت الذي ت و'فتى” فيه رسول الله يي » وهصو 
في بيت عائشة » فكشف عن وجهه بثر'د” حبئرة0© كان مسج عليه » فنظر 
إلى وحه النبي َي » نم اكب" عليه » فقبكله » ثم قال : والله لا بجمع أله علنك 
مواتنين » لقد متت الموتة التى لا تموت بعدها أبداً ٠‏ 


ثم خرج أبو بكر إلى المسجد » وعمر سكسم الناس » فقال له أبو بكر : 
إجلس يا عمر » فآبى أن يجلس » فكلكمه مرتين أو ثلاث » فأبى أن بجلس » فقاء 
أبو بكر فتشهكد » فأقبل الناس على أبي بكر » وتركوا عمر » فلما قضى أبو بكر 
55 تده ؛ قال : أما بعد فمن كان يعبد” محمداً » فإن محمدا قد مات » ومن كان 





. أي ااحكم أو ما عرف قيما بعد باسم الخلافة والامامة‎ )١( 
قة الخبر بنفس الاسناد مع شيء من الخلاف موجود عند أبن سعد : 550/5 587 2 فتح‎ 
. ١49/8 : الباري‎ 
. ١8/8 : انظر الخبر في صحيح البخاري  فتح الباري‎ 6 
٠ » الذي في ابن سعد : ؟/055؟  55054 : « الصلاة ء الصلاة وما ملكت أيمانكم‎ )5( 
٠ الحيير هن البرود : ما كان موشيا مخططا . وهو برديمان  النهاية‎ )0)١ 


198 لس 


منكم يعبد الله » فإن الله حي” لا يموت ثم تلا هذه الآبة ( وامتا متحتكد” إلا 
والترل» لا عقوي مكل زيرف (اكزرل» كلفيا فزن تاها الو جار 
رحمه الله ؛ أيقن الناس بموت رسول الله عَلِقَوٍ » وتلتقكوها من أبي بكر + حتى قال 
كانما. م., الناس : خلم يعلموا أن هذه الآنة أنزلت » حتى تتلاها أنو بكر ٠‏ 

قال الز“هثري : وأحبرنى سعيد بن المسيب » قال : قال عمر : والله ما هو 
إلا" أن تلاها أبو بكر » وأنا قائمم » فخررت إلى الأرض » وأيقنت أن رسول الك 
بتر قد مات20 ٠‏ 


أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا متعشّر عن الز*هثري » قال : أخبرني 
أنس بن مالك أنه سمع خطبة عمر ‏ رحمه الله الاخرة » حين جلس على منبر 
النبي عَلْثَمِ » وذلك الغد من يوم توفي رسؤل الله يَلِدْهٍ » قال : فتشهد عمر ء 
وأبو بكر صامت لا يتكلم ثم قال عمر : أمَا بعد » فإني قلت مقالهت » وإنها لم 
ليوطاي يوادم وك لاله الى للج كاك لاه ىو 
عهد عتهمده إلي” رسول الله يَلْقْوٍ » ولكني كنت أرجو أن يعيش رسول الله َيه 
ف اتنا" خرن ايرود :ذلك على تكون الخرش ماقا يلك محمداً قد مات » 
فإن الله قد جعل بين أظهركم نوراً » تهتدون به » هذا كتان الله فاعتصموا بهء 
تمتدون لما هدى الله به محمداً 2ف7 », ثم إن أبا بكر رحمه الله صاحب” 
رسول الله يِلِنُهِ وثاني اثنين » وإنه أولى الناس بأمو ركم » فقوموا » فبابعوه ٠‏ 
وكانت طائفة منهم قد بابعوه قبل ذلك في سقيفة بنى ساعدة » وكانت بيعة العامة 
على امسر + 

قال الزاهثري : وأخبرني أنس قال : لقد رأبت عمر » ينزعج أبا بكر إلى 


٠ ٠١ وانظر أيضا فتم الباري : /ا/‎ ٠ ١55 : آل عمران‎ )١( 
٠ ١5ةهر/8‎ : فتح الباري‎ ٠ 55  ؟“55/:؟‎ : (؟) انظر ابن سعد‎ 
٠ ؟ا!/١/5‎ : انظر طبقات ابن سبعد‎ )9( 


نم ل 11 حنه 


عبد الرزاق عن متَعدسر عن الز “هري عن عثبيد الله بن عبد الله بن عثتبة عن 
الخطاب رضي الله عنه » فقال النبي عَلِثَرٍ : هتلموا أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده» 
فقال عمر' ١‏ : إن رسول الله مَبِيُهِ قد غلب عليه الوجمع0؟ » وعندكم العر ان 
حسبنا كتاب الله » فاختلف أهل البيت » واختصسوا » فمنهم من يقول : قر”بوا 
دكتب لكم رسول الله ميد كتاباً لا تضلوا بعده » ومنهم من بقول ما قال عمر0), 
فلا أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله يَلِبَرٍ » قال رسول الله مَلِنَهِ : قومواء 

قال عبيد الله : فكان ابن عباس يقول : إن الركزية كل الرزية » ما حال بين 
رسول الله يدر وبين أن نكتب لهم ذلك الكتاب » من اختلافهم ولغطهي9©» ٠‏ 





٠ » في صحيح البخاري  فتح الباري : 8/؟؟١ « فقال بعضهم‎ )١( 


0( في رواية للبخاري غناك عام فتح البارىي 4/؟؟ا « فقالوا! : ما شأنه 2 أهحر » , أي 
هذى انظر طبقات ابن سعد اكا/ة5 55:50 . 


(؟) في صحيح البخاري : « ومنهم من يقول غير ذلك » ٠‏ 

(5:) سبب هذا الحديث ارباكا عظيما لكل من تعرض له من الفقهاء بشكل مباشر أو غير مباشر ء 
وقد عرضى [أحافظ ابن حجر فتح الباري : ١٠١5/8‏ , صورة ملخصة لمختلف الآراء جاء فيها : « والهجر 
بالضم ثم السكون ‏ الهذيان » والمراد هنا ء ما يقع من كلام المريض الذي لا ينتظم ولا يعتد به لعدم 
فائدته 2» ووقوع ذلك من النبي وَيْنْمِ مستحيل ؛ لأنه معصوم في صحته ومرضه , لقوله تعالى : « وما ينطق 
عن الهوى » ولقوله وَقِنَهِ : « انى لا أقول في الغضب والرضا الا حقا » » واذا عرف ذلك فانما قاله من قاله 
متكر [ على من توكق في امتقال اعنه باحضان الكيف. والذواة + فكانة قال + كت تتوقك, اتقاك آنه نين 
يقول الهدبان في مرضه ؟ امتثل أمره وأحضر ما طلب . فانه لا بقول الا الحق . 


قال : هذا أحسين الأجوبة , قال : ويحتمل أن بعضهم قال ذلك عن شك عرض له ». ولكن يبعده أن 
لا ينكره الباقون عليه مع كونهم من كبار الصحابة , ولو أنكروه عليه لنقل , ويحتمل أن يكون الذي قال 
ذلك صدر عن دهشة وحيرة , كما أصاب كثيرا منهم عند موته » وقال غيره : ويحتمل أن يكون قائل ذلك 
أراد أنه اشتد وجعه . فأطلق اللازم وأراد الملزوم . لان الهذيان الذي يقع للمريض ينشسأ عن شدة وجعه ,2 
وقمل قال ذلك لارادة سكوت الذين لغطوا ورفهوا أصواتهم عنده ,. فكأنه قال : إن ذلك يؤذيه وبفغضي قِ 
العادة الى ما ذكر ٠‏ قال المازري : انما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره لهم 
بذلك ٠‏ لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من |أوجوب » فكأنه ظهرت منه قرينئة دلت على أن الامر ليس على 
التحتم بل على الاختيار » فاختلف اجتهادهم » وصمم عمر على الامتناع لما قام عنده من القرائن أنه قا 
قال ذلك عن غير قصد جازم , وعزمه كان اما باأوحي واما بالاحتهاد ,. وكذلك تركه أن كان بالوحي قبالوحي 
والا فبالاجتهاد أيضا ٠.٠٠‏ وقال النووي : اتفق قول العلماء على أن قول عمر « حسيتا كتاب الله » من 


لساك1#! ب 


قوه فقهه ودقيق نظره ٠»‏ لأنه خثشني أن يكتب أمورا ربما عحزوا عنها فاستحةوا العقوبة لكو نها منصوصة٠٠٠‏ 
اليا ويحتمل أن يكون قصد التخفيف عن رسول الله َيِه لما رأى ما هو فيه من شدة الكرب ٠و ٠.‏ مهاه 


وعند السؤال : ماذا أراد النبي عَلِنَهِ أن يكتب ؟ نجد ابن حجر وغيره يجيب « هو تعيين الخليفة 
بعده » . ولهذا نضيف الى كل ما سيق من تعليلات تعليلا أخير!ا قالته الشيعة ومفاده ٠»‏ أن النبى حيل بينه 
وبين الكتابة أمر هو أن عمر كان يعرف مسقا بأنه مَثِثْرٍ كان سسيعين على بن أبي طالب صراحة بعد ما عيته 
(إشارد وتلمسحا ٠‏ 


بعد هذا كله نملك الآن الجرأة العلمية لنسأل ‏ رغم علو أسانيد هذا الحديث : : هل فعلا وقع 
يوم مرض النبي هذا الامر ؟ وعندي أنه لم يحدث على هذا الشكل , ولاثبات ذلك هناك حاجة لطرح مششكلة 
الحكم « أو ما عرف باسسم الخلافة والامامة » ٠‏ 


ان هذه مشكلة كبيرة لا يمكن عرضها في حاشية من الحواشي ٠‏ وأقصى ما يمكن صنعه هنا هو 
الاشارة الى أنه مع تحقيق الاسلام نجاحاته الكبرى بعد فتح مكة , ومع اتساع رقعة الدولة الاسلامية 
الناشئة , ازداد تقدم النبي عَلْثْمُ بالسن . وأخذت آثار المرض مع ماعاناه خلال حياته تظهر عليه جلية »2 
وهنا لا بد أن عددا من المسلمين أخذ يفكر ويتساءل عن مستقيل العقيدة » والى من سستؤول مقاليد الزعامة 
بعد النبي » ومع مرض النبي الآخير أصبحت هذه المسألة بالنسية للبعض هاجسا جثم على صدورهم ,2 
ولا بد أن المسلمين أثاروا هذه المسألة في نواديهم ومجالسهم . وأن أصداء الاحاديث قد وصلت الى مسامع 
النبي » وهن هنا جاءت بعض الروايات لتقول أن بعض الصحابة فكر في طرح المسألة صراحة على النبي » 
وبعض الروايات الأخرى لتقول انه حاول وضع حل لهذه المسألة لكن مرضه مع أمور أخرى حالت بينه 
ودن ذلك ٠‏ 


هذا ويرى بعض الباحثين في التاريخ الاسلامي أن النبي بعد ما وضع قاعدة الشورى العريضة ماكان 
بامكانه أن يوصي بالحكم من بعده لشخص محدد , أو حتى أن بين شكل الحكومة بصورة مفصلة , لان 
مرضه » وظروف العرب السياسية ب خاصة في شمال شبه الجزيرة ب ومفاهيمهم مع تركيبهم الاجتماعي 
ماكان ليسهل تنفيذ أبية وصية .2 يضاف الى هذا أن في الوصية تحديد تأباه الأيام وتقييد يعارضه تطور 
التعيون + كنا أن:ق تسبية ول للعيف اسباغ للفرفية والقديبية الأندية واقامة كبر .مالكة. ذات حق 
الهم , وهذا قطعا يتثافى مع مبادىء الاسلام وعقائد النبي » كما يرفضه تطور التاريخ , وكلنا يعلم الحدود 
التي استغلت: فيها بع الاشارات العرضية مثل استتغلاف: الت لابى بكر على الصلاة > :ومفل حادقة 
غدير خم » ويكفي لتبيان هذا استعراض بعض كتب السنة والشيعة في مسائل الامامة والخلافة ومشاكل 
الخلاته عينهية :+ 

قد يكون هذا كله صحيحا , إنما ليس بشكل حاسم ء لان الحسم قائثم فيما جاء به القرآن 2 فقي 


ها بصدر عنه 2 وف دولة الاسلام : الله تعالى هو الحاكم وهو المشرع ,. واليه المآل بوم القيامة ٠‏ 


والنبي إختاره الله 'تعالى رسمولا له , وظل طوال تنوته هكذا ,2 يبلغ أوامر ربه وبرعى تنفيذها 
ويشرف عليه » وهو لذلك كان « لا ينطق عن الهوى » ٠‏ 


وات اختان :مهد نوه وخيله مسؤوانات ابلاغ رسبالعة ازادة منه تنالكن :ولنس د اعد مقبورة 


17097 سد 





أحد 0 أو حدى رأي صاحب العلاقة 0 وعليه فالنبي لم يرث الندوة ميرانا ( ثم تخلرأ ازج المفاهيم ف الاسلام» 
لم يكن من صلاحيات النبي تورث بعضص مناصية أو دع منها 4 فالسوة كل لج نتحزأ »+ 2م والاسستيناء 
لا يورثون ٠6‏ 

ألهدا رفض علي بن أبي طالب سؤال النبي رغم طلب عمه العباس . لانه كان أعرف بالاسلام من عمه 
وأكثر فقها . فالقرآن مم السنة حويا كل ما تحتاجه البشرية من نواظى في محالات العقيدة . والاخلاق 
وشمؤون الحياة العملية التطمقية المأدبة وذلك مع مراعاة نامةه لتمنتع الانسان حر ننه وبحوافزه الخاصضة ٠‏ 

وبوم مرض النبي مَلْنٌ مرضه الاخير ء اجتهدت كل فئة من فئات المسلمين في ابحاد حل لقضمية الزعامة 
والإدارد « فكان هناك آراء أتنصارية بررت ف سقيفة ننى ساعدة وآراء قر شية انتصر منها رأي الصدق 
والفاروق والامين ,» أمين أمة محمد 2 ونتج عن هذا الاحتهاد ولادة مؤسسة [اأخلافة التاربخية ع وبعد سسقيفة 


دني ساعدة لم يتوقف الاجتهاد » حيث وجدت أمرة المؤمنين » ثم الامامة , ثم -... 


0 د 


عع كر 11 عت 


بَنعَه | كي ممالعنه كود 


0 


عبد الرزاق عن مَعمر عن الز “هري عن عشيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
أبن عأ س قال : كنت أقرىء عبد الرحمن بن عوف ف خلافة عمر » فلما كان آخر 
ع با ل ار ؛ آتاني عبد الرحمن بن عوف في منز لي عشسياء 
فقال : لو شهدت أمير الْموْ منين اليوم » أتاه رجل » فقال : دا أميز الْموْمنين » !ني 
سمعت فلانا تقول : لو قد مات أمير المؤمنين قد بابعت فلاناً » فقال عمر : إني 
لقالم عشبيةة في الناس » فمحد”رهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغتصبوا 


قال : فقلت : با أمير المؤمنين » إن الموسم تجمع راعاع الناس وغوغاءهم » 
وإنهم الذين يغلبون على مَجثلِسيك ٠‏ وإني أخشى إن قلت فيهم اليوم مقالةء 
أن تطيروا بها كل مطير » ولا بعوها » ولا يضعوها على مواضعها » ولكن أمتهل 
نا أمير المؤمنين » حتى تقد م المدينة » فإكها دار ل 
لل ل فبَعنوا مقالتك » ويضعوها على 
مواضعها ٠‏ 
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المدينة » قال : فلما قدمنا المدينة » وجاءءت الحمعة » هحكرت2؟ للا حدثنى عبد 





)١(‏ بنو ساعدة حي من الانصار من الخزرج ٠‏ والسقيفة هي ظلة كانو! يجلسون تحتها عند بر 
كان خارج المدينة عرف ببئر بضاعة ٠‏ انظر اللمغانم المطابة ٠‏ تحقيق النصرة للمراغى : ٠ ١9‏ آثار المدينة 
المنورة لعبد القدوس الأنصاري : 0-55 ٠.3٠٠١‏ 


(6) كان ذلك سمنة ثلاث وعشر بدن للهجرة , انظر تاريخ الطبري : ٠ ١50/5‏ 
(9) أي بادرت الى المسجد أول وقت الصلاة ‏ النهابة لابن الأثير ٠‏ 


الاو ل 


الرحمن بن عوف ٠‏ فوجدت سعيد بن زيد قد سبقني بالتهجير » جالساً إلى جنب 
المنبر » فجلست إلى جنبه » تمس” ركبتى ركبته » قال : فلما زالت الشمس » خرج 
هذا المنبر مقالا” لم ,يقل قبله » قال : فغضب سعيد بن زيد [ و ] قال : وأي” مقال 
يقول لم يقل قبله ؟ 

قال : فلما ارتقى عمر المنبر » أخذ المؤذتن ف أذانه » فلما فرغ من أذانه قام 
عمر » فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله » ثم قال : أما بعد فإني أريد أن أقول 
مقالة قد قدار لى أن أقو لها لا أدري لعلكها بين دي" أجلى ٠‏ 

إن الله بعث محمداً + لتر بالحق » وأنزل معه الكتاب » فكان مما أنزل الله 
عليه آية الرجم » فرجم رسول الله يليو » ورجمنا بعده » وإني خائف أن يطول 
الئاس زمان” فيقول قامل : والله ما الرجم في كتاب الله » فيضل” أو بترك فريضة” 
الحمل أو الاعتراف ٠‏ 

ثم قد كنا رار اعن آيائى لم فاكه اخ اتاجير بكلى ) 
أو ( فإنة2 مرا بكم أن ترغبوا عن ' آبانكم ) ثم إن رسول الله يليد قال : 
لا نشت عونى كما ألتركت" التصارى اب مريم ا صلوات الله عليه - فإئما أن 


عبد الله » فقولوا : عبد الله ورسوله ٠‏ 


ثم إنه بلغني أن فلانة منكم يقول : إنه لو قد مات آمير المرمنين قد بايمت 
فلاناً ء فلا بغتر”ن امرؤ أن يقول : إن ببعة أبى بكر كانت فلتهة2© , وقد كانت 


)١(‏ الاطراء : محاوزة الحمد في المدح والكذب فيه حاشية الدغمي على الاكتفاء : ١‏ ا ظا ‏ تسخة 
خطية خاصة في خزانتي ٠‏ 


في أنساب الاشراف : ٠» 5/١/١‏ أن عمرا قال في خطبته «م بلغنى أن الزبير قال : أو قد مات عمر بايعنا 


كذلك » إلا أن الله وقى شر”ها » وليس فيكم من تثقطع إليه الأعناق مثل أبي بكرء 
إنه كان من خيرنا حين تثو”في” رسول الله َيِه » وإن عليتا والزيير ومن معه تخلكفوا 
عنه في ببت فاطمة » وتخكفت عنكا الأنصار بأسرها في سقيفة بنى ساعدة » واجتمع 
المهاجرون إلى أبي بكر رحمه الله » فقلت : با آبا بكر » انطلق بنا إلى إخواننا من 
الأنصار » فانطلقنا تتومثهم » فلقينا رجلين صالحين من الأنصار قد شهدا بدرا » 
فقالا : أبن تريدون » با معشر المهاجرين ؟ قلنا : نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار » 
قالا : فارجعوا فاقكضوا أمركم بيتكم » قال : قلت : فامضوا » لنأتينتهم » فآتيناهم؛ 
فإذا هم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة » بين أظهرهم رجل مز'مثل'21 » قلت : 
من هذا ؟ فقالوا : هذا سعد بن عبادة2؟ » قلت : وما شأنه ؟ قالوا : هو وجع ٠‏ 

قال : فقام خطيب الأنصار » فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله » ثم قال : 
أما بعد » فنحن الأنصار » وكتيبة الإسلام » وأتنم ,با معشر قريش » رهط مثا ء 
وقد دفكت إلينا دافكة7© منكم » فإذا هم ُريدون أن فخت لو ا90» من أضلنا 2 
وبحضونا من الأمر ٠‏ 

وكنت قد زورت2 في نسي [ مقالة ]| » وكنت أريد أن أقوم بها بين بدي 
أبي بكر » وكنت أداري من أبي بكر بعض الحد222 » وكان هو أوقر مني وأجل» 
فلما أرد”ت الكلام » قال : على ر سثلك » فكرهت أن أعصيه ٠‏ 

فحمد الله أبو بكر رضي الله عنه » وأثنى عليه بما هو أهله » ثم قال . والله 


)1 أي هلتف : يقال تزمل الرجل , اذا التف في كساء أو غيره ‏ حاشية الدغمي : ؟' ‏ و ٠‏ 
رسول الله » خرج الى الشام بعد يوم السقيفة 2 ومات مقتولا في خلافة أبي بكر بظروف غامضة . انظر 
أنساب الأشراف : ٠ 585/١‏ الاستبصار للمقدسي : 91/55 ٠‏ 

(5) الدافة الجماعة تأتي من البادية الى الحاضرة ٠‏ والدافة أيضا الجماعة تسير في رفق . حاشية 
الدغمي : "اوه 

(5) الاختزال : الاقتطاع ‏ حاشية الدغغمي : ؟" ‏ و ٠‏ 

(ه) يقال زور الكلام اذا أصلحه وحسنه ‏ حاشية الدغمي : "ا وء ومنها أضيف مابين الحاصرتيل 


(5) يعني أنه كان في خلقه حدة » فكان عمر يداريه ‏ حاشية الدغمي : ؟' ‏ و ٠‏ 
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ثم قال : أما بعد » فما ذكرتم فيكم من خير يا معشر الأنصار » فأتتم له أهل 
ولن تعرف العرب هذا الأمر الا” لهذا الحي” من قريش » فهم أوسط العرب 
دارا ونسبا(١؟‏ » وإني قد رضيت لكم هذين الرجلين فبايعوا أيكهما شئتم » قال : 

قال : فوالله ما كرهت مما قال شيئاً إلا” هذه الكلمة » كنت لأن أقدم” 
فتتضرب عنقي لا سق ربني ذلك إلى إثم أحبة إلي” من أن أؤمثر على قوم فيهم 
التحككك ؛ وعدبيقها المرجكب”" » منكا أمير ومنكم أمير ؛ با معشر قريش » وإلا 
أجلبنا الحرب فيما بيننا وبينكم جذعآ ٠‏ 

قال مَعثمر : قال قتتتادة : فقال عمر بن الخطاب : لا يصلُح سيفان في 
غمد واحد » ولكن مننا الأمراء* ومنكم الوزراء* ٠‏ 

قال مَعثمّر : قال ال زأهترى في حديثه بالإسناد : فار تفعت الأصوات سننا 4 
وكثر اللغط حتى أشفقت الإختلاف » فقلت : با أبا بكر ؛ أتسط بدك أبابعك » 
قال : فبسط بده فبايعته » فبابعه المهاجرون ؛ وبايعه الأنصار » قال : ونزونا على 
سعد » حتى قال قائل : قتلتم سعدا » قال : قلت : قتل الله سعدا » وإنا والله ما رأينا 
قيما حضرنا من أمرنا أمرأً كان أقوى من مبايعة أبي بكر » خشينا إن فارقنا القوم 
أن يُحدثوا ببعة” بعدنا » فإما أن نبابعهم على ما لا نرضى ؛ وإما أن نخالفهم فيكون 

)١(١‏ أوسط العرب يعني أشرفهم » وقوله دارا يعني مكة التي هي أشرف البقاع ‏ حاشنية 
الدذغتى : اباط 7 

(؟) الجذيل ‏ تصغير جذل ‏ والجذل هنا عود يكون في وسط مبرك الابل تحنك به » وتستريح 
اليه » فتضرب العرب به المثل للرجل يستشفى برأيه » وتؤخذ الراحة عنده , وعذيقها تصغير عذق 2 وعحي 
النخلة بنفسها . والمرجب الذي تبني الى جنبه دعامة ترفده »لكثرة حمله » ولعزه على أهله » وتضرب به 
العرب المثل في الرجل الشريف الذي يعظمه قومه ‏ الدغمي : ؟' ‏ ظ ٠‏ ش 
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فساداً » فلا يعترنث امرؤٌ أن تقول : إن سعة أبى بكر كانت فلتة> » فقد كانت 


فمن بابع رجلا عن غير مشسُورءة من المسلمين ؛ فإنه لا يشتتابع هو ولا الدي بابعه 
تعرة أن عدده.. ه2١0‏ 9 


قال مَعمّسّر : قال الز*هكري : وأخبر ني عروة أن الرجلين اللدين لقياهم من 
الأنصار : عثويم بن ساعدة ؛ ومعن بن عدي » والدي قال : أنا جد لها المىئكتك 
وعدبقها ا مرجب 4 الحباب بن المنذ. 59) ك0 


عبد الرزاق عن مَعدّمّر عن ليث عن واصل الأحدب عن ال معرور بن سويد 
عن عمر بن الخطاب » قال : من دعا إلى إمارة نفسه » أو غيره » من غير مشورة من 
المسلمين » فلا بحل" لكم إلا” أن تقتلوه ٠‏ 


عبد الرزاق عن مَعدمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس » قال عبر : 
اعقل عني ثلاثة : الإمارة شورى » وف فداء العرب مكان كل عبد عبد" : وفي 
أبن األأمة عبدان ؛ وكتم ادن طاووس الخالخة02) ٠‏ 


عبد الرزاق عن مَعثمّر قال : أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن 
القاري » عن أبيه » أن عمر بن الخطاب ورجلا من الأنصار كانا جالسين » فجاء 
عبد الرحمن بن عبد القاري فجلس إليهما » فقال عمر : إنا لا نحب” أن يجالسنا 
من يرفع حديثا » فقال له عبد الرحمن : لست أجالس أولئك با آمير المومنين » 
فقا عمس ذل اها دن بق لالممويطة لاوزو له روف يعدا عاق فاضم للأاتقنا ري 
من ترى الناس يقولون يكون الخليفة بعدي ؟ قال : فعد“د رجالا من المهاجرين ) 


٠ أي حذرا من أن يقتلا‎ )١( 

(؟) شهد عونم العقة الثانية وبدرا وأحدا والخندق . وقيل مات في خلافة عمر بالمديئة 2 وكان 
معن بن عدي أصلا من قبيلة بلى , لهذا عد من حلفاء الأوس , شهد بدرا » ومات شهيد!ا يوم اليمامة في 
حروب الردة » وكان الحاب بن اكانذر من أشهر رجالات الانصار , شهد المشاهد كلها مع النبي عَلْْهِ » وقد 
مات في خلافة عمر بن الخطاب ٠‏ إنظر طبقات خليفة بن خياط : ٠ ١58/١‏ الاستبصار لابن قدامه: 
باه ١‏ . كلا؟ ٠.‏ ' 

(9) أنظر طبقات ابن سعد : 505/9 ٠‏ 


2 


ولم بسمة علياً » فقال عمر : فما لهم من أبي الحسن » فوالله إنه لأحراهم » إن كان 
عليهم » أن يقيمهم على طريقة من الحق ٠‏ 

قال مَعثمّر : وأخبرني أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي »؛ قال : 
كنت عند عمر بن الخطاب حين ولى اللتداراي وماج رو اي اريم 
قال : تثن و“لكوها الأجتيئل-20 ليركبن بهم الطريق » يريد عليا ٠‏ 


٠ هو هن أنحسر ششعره من جانبي رأسه‎ )١( 
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هذ" ورلا * ا 
ولْخمرف_اهلالشورى 


عبد الرزاق عن مََعثمّر عن قكتادة قال : اجتمع نفر فيهم المغيرة بن شعبة ؛ 
تخقالوا : من تترءو"ن أمير المؤمنين مستخلفا ؟ فقال قائل : على ؛ وقال قاكل : 
عثمان » وقال قائل : عبد الله بن عمر فإن” فيه خلفاً » فقال المغيرة : أفلا أعلم لكم 
السبت ذكر المغيرة إثانه » فوقف على الطريق ؛ فمر به على آتان له » تحته 
كساء” قد عطفه عليها » فسلكم عمر » فرد عليه المغيرة » ثم قال : نا أمير المومنين ؛ 

فلما أتى عمر د صسعئه دل عن الأنان » وأخد الكساء قسس مله واتكا عليه ؛ 
وقعد المغيرة بين يديه » فحد”ثه » ثم قال المغيرة : با أمير المؤمنين » إنك والله ماتدري 


ما قدر أحلك » فهلا حددت للناس” حداً » أو علّمت لهم علماً ينتهون إليه ؟ 


قال : فاستوى عمر جالساً ثم قال : هيه » اجتتمَعتتم فقلتم : من ترون أمير 
المؤمنين مستخلةا ؟ فقال قاكئل : عليكا » وقال قائل : عبد الله بن عمر » فإن” فيه 
ختلغآ » قال : فلا بأمنوا مُسأل عنها رجلان من آل عمر ؟! فقلت : أنا لا أعلم 
لك ذلك ٠‏ 

قال : قلت : فاس*:+ ستخلف » قال : من ؟ قلت : عثمان » قال : أخشى عقده »2 
وآثرنه ٠‏ 

قال : قلت : فالزبير » قال : ضرس ٠‏ 


1586.2 لس المغازي النبوية )٠١(‏ 


قال : قلت : طلحة بن عبيد الله » قال : رضاوّه رضاء” مؤمن » وغضبه غضر. 
كافر » أما إنى لو ولكّيتها إباه لجعل خاتمه فى بد امرآته ٠‏ 

قال : قلت : فعلي” ؟ قال : أما إنه أحراهم ‏ إن كان أن يقيمهم على سنكة 
نبيهم َي : وقد كثنكا نعيب عليه مثزاحه221(7 كانت فيه ٠‏ 

عبد الرزاق عن معثمر عن الز'هتري عن سالم عن ابن عمر قال : دخلت 
على عتقتوية #افقالق « لمك أن بالنتغر سد عجلف 055+ قلت :ها كان لشفل + 
قالت : إنه فاعل » قال : فحلفت أن أكلّه في ذلك » فسكت حتى غزوت ولم 
أكلكّمه » قال : وكنت كأكما أحمل سمينى جيبلا » حتى رجعت » فدخلت عليه : 
فسألنى عن حال الناس »© وأنا أخبره » ثم قلت له : إني سمعت الناس يقولون 
مقاله » فآليت أن أقولها لك ؛ زعموا أنك غير مستخلف . وإنه لو كان لَك راعي 
إبل أو راعي غنمر » ثم جاءك وتركها » رأيت أن قد ضيتع » فرعاية الناس أشد” ٠‏ 

قال : فوافقه قولى » فوضع رأسه ساعة » ثم رفعه إلي> » فقال : إن الله 
بحفظ ديه » وإني إن لا أستخلف ؛ فإن رسول اله عَلِثر لم ستخلف » وإن 
أستخلف » فإن أبا بكر قد استخلف » قال : فما هو إلا” أن ذكر رسول الله مكنم 
وأبا بكر » فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله يََلِنّهِ » وأنه غير مستخلف ٠‏ 


٠. أى هزل ومداعبة‎ )١( 


ب-60"ةآا ب 


اميتلا انيج عم مسالل 


عبدالرزاق عن مَعشمّرعن الز“هريعن القاسم بن محمد عن أسماء بنت عتميس 
قالت : دخل رجل من ال مهاجرين على أبي بكر رحمه الله » وهو شاك » فقال : 
استخلفت” عمر » وقد كان عت2(١©2‏ علينا ولا سلطان له » فلو قد ملكنا لكان 
وعثا”" علينا وأعتى » فكيف تقول لله إذا لقيته ؟ فقال أبو بكر : أجلسوني » 
فأجلسوه » فقال : هل ثفر"قنى2 إلا بالله » فإني أقول إذا لقته : استخلفت” 


عليهم خير أهلك ٠‏ 1 


قال مَعتسر : فقلت للز*هثري : ما قوله : خير أهلك ؟ قال : خير أهل مكة. 


)3( العتو التحبر والتكير والقسوة ٠‏ التهابة ‏ القاموس المحيط ٠‏ 
ف أي عسيرا وفيه شده ٠‏ النهاية ‏ القاموس المحيط ٠‏ 


إفرة أي نخو فذي 8 
517 1احج 


مْعة لتاقن 


الك ع ل وا الله در ططاار ١‏ أ ندىي ا وسور 
المكتوبة » حتى أجمع القرآن » فإني خشيت أن يتفاكت القرآن » ثم 
خرج فبابعه217 ٠‏ 


عبد الرزاق عن مَعدمّر عن أبي إسحاق عن العلاء بن عيزار قال : سألت 
ابن عمر عن على وعثمان » فقال : أما على فهذا بيته ‏ يعنى بيته قريب من ببت 
الى لثر اق المسحددت :وب العداناة عنة بس سك عقن نيمو نكا لدان رنكية اله 
فإنه أذنب فيما بينه وبين الله ذنبآ عظيمآ » فغفر له » وأذنب فيما ببنه وبيتكم ذنياً 
صغيراً فقتلتموه ٠‏ 

أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن مبارك عن مالك بن مغول عن ابن 
أبجر » قال : لا بوبع لأبي بكر رضي الله عنه » جاء أبو سفيان إلى على فقال : 
غلبكم على هذا الأمر أذلة أهل بيت ف قريش + أما والله لأملاكها خيلا ورجالام, 
قال : فقلت : ما زلت عدو”! للإسلام وأهله » فما ضر” ذلك الإسلام وأهله 
شيئاً » إنا رآينا أبا بكر لها أهلا”© ٠‏ 





1 من اخريجج أن بيعة على تمت بعد وفاة ة زوجته فاطمة ابنة النبي , عل 2 انظر أنساب 


(؟) انظر أنساب الأشراف ارخطمه- كمه . 


لامة1أ- 


أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا متعثمّر عن أيوب عن ابن سيرين قال + 
رجل لعلى” : أخبرنى عن قريش » قال : أوزننا أحلاماً إخوتنا بني أمية » وأنجدنا 


عند اللقاء » وأسخانا بما ملكت اليمين فهم بنو هاشم ؛ ورحانة قرش التي تشم 
بها بني المغيرة » إليك عنتي سائر اليوم ٠‏ 


أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : قال رجل لعلي” : أخبر ني عن 


قرئن > قال : أمكا نحن بنو هاشم فأنحاد » أمحاد » هداة » أجواد » وأما إخواننا 
بنو أمية قادة ذادة(١2‏ » وريحانة قريش التى نشم بها بني المعيرة ٠‏ 


(1) الذادة جمم ذائد وهو الحامي الدافع » قيل أراد أنهم يذودون عن الحرم ٠‏ 


داةة1 لس 


0 9 سرا ك2 20 , م ) سراسن 
عَروْهِداتْ سلاس ل وخرعر_ومعاوية 
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عد لزاوع لطر عن اال تعترض 3 1م إن سيول الله ع لاه رستدها 
هاجر » وجاء الذين كانوا بأرض الحبثبة » بعث بعثين قبل الشام » إلى كلب 
وبلقين7١؟‏ » وغسكان وكفكار العرب الذين في مشارف الشام » فأمّر رسول الله 
جلثم على أحد المعثين أنا عتبيدة بن الجراح » وهو أحد بنى فهر » وأمثر على 
البعث الاخر عمرو بن العاص » فاتندب في بعث أبي عبيدة أبو بكر وعمر ٠‏ 

فلما كان عند خروج البعثين » دعا رسول” الله ملع أبا عبيدة بن الحصراح 
وعمرو بن العاص » فقال لهما : لا تتعاصيا » فلما فصلا عن المدينة » جاء أبو عبيدة» 
فقال لعمرو بن العاص : إن رسول الله مَلِنٍَ عهد إلينا أن « لا تتعاصيا » فامكا أن 
تتطيعني وإمكا آن أطيعك + فقال عمرو بن العاض : بل اطعكتى ٠.‏ 

فآطاعه أبو عبيدة » فكان عمرو” آمير المعثين كليهما » فوجد من ذلك عمر بن 
الخطان وجداً شديداً 2 فككم أنا عريدة » فقال : أتخطيع ابن النابعة » وتؤمره 
على نفسك »؛ وعلى أبى بكر » وعلينا » ما هذا برأى ! فقال أبو عثبيدة لعمر بن 
الخطاب ه: ابن” آم ع إن رسول الله 0 عتهمد إلى وإليه أن « لا تتعاصيا » » 
فخئبيت إن لم أطمه أن أعصي [ رسول الله مير » وبعدما رجع أخبر ]0 
رسول الله ميدي » وشكى إليه ذلك » فقال رسول الله عِلِتَوٍ : ما أنا بمؤثر بها عليكم 
كر ده مشايات ب تالت الستودن 


٠ أي بنوالقين‎ )١( 
ارما اندها اللسدات::‎ 4 


بت 8 أنه 


السلاسل2210 أسر فيها ناس كثير من العرب » وسكبتوا ٠‏ 

ثم أمثر رسول الله مَلِقَدٍ بعد ذلك أسامة بن زيد » وهو غلام شاب* فاتتدب 
في بعشة عمر بن الخطاب » والزبير بن الع وام » فتثو”فتي رسول الله مَزيلة 
قبل أن نفصل ذلك البعث » فأتفذه أبو بكر الصديق » بعد رسول الله عله ٠‏ 


ثم بعث أبو بكر حين والبي الأمر بعد وفاة رسول الله ملت ثلاثة أمراء إلى 
لقي |1 ات حالص ين سعد على بعلا » وأمكر عمرو بن العاص على جند » 
وأمكر تش رحبيل بن حّسنة على حند » وبعث خالد ١‏ بن الوليد على جند قبل 


ثم إن عمر كلكم أبا بكر , ؛ فلم بزل بكلّمه حتى أمر يزيد بن أبي سفيان على 
خالد بن سعيد وجنده » وذلك من موجدة وجدها عمر بن الخطاب على خالد بن 
سعيك © حين. قدم من اليمن » بعد وفاة رسول الله عَيِْهٍ » فلقي علي” بن أبي طالب 
خالد بن سعيد » فقال : أغثلبتم با بني عبد مناف على أمركم ؟ فلم يحملها عليه 
أبو ركر0© » وحملها عليه عمر » فقال عمر : فانك لتترك إمرته على التعالب » فلما 
استعمله أبو بكر » ذكر ذلك فكلكم أبا بكر » فاستعمل مكانه يزيد بن أبيسفيان» 
فآدركه يزيد أميراً » بعد أن وصل الشام بذي المروة ٠‏ 

وكتب أبو بكر | إلى ] خالد ١‏ بن الوليد » فأمره بالمسير إلى الشام بجنده”؟») 
ففعل » فكانت الشام على أربعة أمراء حتى دو “ف أبو بكر ٠‏ 

فلمكا استخلف عبر نزع خالد بن الوليد » وأمكر مكانه أبا عبيدة ب نالجراح 


)1 أم بزد الذين عرفوها على القول « موقع بمشارف السام ء وقد روى خيبرها ابن اسحق ب 
الروض الأنف : 99/5؟ 54٠‏ . الواقدي : 9/و3ا! ‏ 5لا . البخاري ‏ فتح الباري : 5/8 ٠‏ 
الطيري : 557/9 وعنده أنها كانت سمنة ثمان ب وجاءت روايات هؤلاء الائمة متوافقة مع بعضها اليعض 
منعارضة مع رواية !ازهري هذه انظر أيضا المرصع لابن الأثير ٠‏ معجم البلدان ٠‏ المفانم المطابه 
للفيروز أبادي ٠‏ 

(؟) انظر تعاييل بعثه لثلاثة أمراء بدلا من واحد في كتابي تاريخ العرب والاسلام : 9/ا! ب 85 * 

(9؟) انظر أنساب الأشراف : ١/ثمهة ٠‏ 

(5) انظر ساب ذلك في تاريخ العرب والاسلام : ١8م ٠‏ 


1081 سب 


ثم قدم الجابية'١؟‏ فنرع تشرحبيل بن حتسلنة » وأمرة جنده أن بتفر”قوا في 
الأمراء الثلاثة * فقال تشرحبيل بن حكسسنة : يا أمير المؤمنين » أعجرت” آم 
خثنت“” ؟ قال : لم تعجز* ولم تخثن" » قال : ففيم” عزلتني ؟ قال : تحرجت أن 
انكر نوا اعد اقرع تفده قال #فافقةة كل را أميى الك يقن واقال نافيل 
ولو علمت غير ذلك لم أفعل » قال : فقام عمر فعتد”ره"" » ثم أمر عمرو بن, 
العاض بالمسين ال عر 607 

وبقي الشام على أميرين : أبي عبيدة بن الجراح » ويزيد بن أبي سفيان » 
ثم توق أبو عبيدة بن الجراح”؟ » فاستخلف خالداً » وابن عمه عياض بن غنم + 
فأقر"ه عمر » فقيل لعمر : كيف تثقرة عياض بن غتنثم » وهو رجل جواد لا بمنعم 
شيئا مُسأله ؟ وقد نزعت خالد بن الوليد في أن كان تُعطى دونك22 ؟ فقال عمر : 
إن هذه شيمة عياض ف ماله حين بخلص إلى ماله » وإني مع ذلك لم أكن لأغيكر 
أمراً قضاه أبو عبيدة بن الجراح ٠‏ 

قال : ثم تثو”فٍ يزيد بن أبي سفيان » فأمكر مكانه معاوية » فنعاه عمر إلى 
مكانه ؟ قال : معاوية » قال : وصلتكك رحم ٠‏ 

فاستشخئلف عثمان بن عفان فعزل عميراً » وترك الشام لمعاوية » ونزع 
المنغيرة بن شسّعبة عن الكوفة » وأمكر مكانه سعد بن أبي وقكاص ؛ ونزع عمرو بن 

)١(‏ معسكر من أعمال دمششق في ناحية الجولان لم يكن بعيدا عن متطقة الكسوة الحاليةء الى 
الجنوب الشرقي منه بلدة الصنمين ‏ معجم البلدان ٠‏ 

زه أي أبدى للناس عذره , ودفع التهمة عنه ٠‏ 

زفة كان ذلك سسنة عشرين للهجرة ‏ انظر تاريخ خليفة : ٠3155/١‏ 

(5) ححدنت وفانه مع وفاة يزيد بن أبي سفيان في عام ثمانية عشر للهجرة في طاعون عمواس ٠‏ 
انظر تاريخ خليفة : ٠370/١‏ 

(5) أي دون اذنك ومعرفتك ٠‏ 


ا لل 


العاص عن مر ؛ وأمّر مكانه عبد الله بن سعد بن أبي سرح » ونزع أبا موسى 
الأشعري ؛ وأمكر مكانه عبد الله بن عامر بن كتريز » ثم نزع سعد بن أبي وقتّاص 
من الكوفة ؛ وأمكر الوليد بن عثقبة » ثم شهد على الوليد فجلده » ونزعه”'* , 
وأمثر سعيد بن العاص مكانه ٠‏ 


ثم قال الناس » ونشبوا في الفتنة » فحج” سميد بن العاص » ثم ققل مسن 
ححله » فلقيته خيل العراق » فأرجعوه من العدذيس9) ؛ وأخرج أهصل مصر 
عبد الله بن سعد بن أبى سرم”' ؛» وأقر * أهل البصرة عند الله : بن عامر بن ككريز ٠‏ 

فكان كذلك أول الفتنة » حتى إذا قتل عثمان رحمه الله » بابع الناس على" 
أحدكما ؟ قالا : بل نبايعك » ثم [ طمرا ]240 إلى مكة » وبمكة عائشة زوج النبي 
عَم [ تتكلم ] بما يشكلما يه2©0 » فأعانتهما على رأبهما » فأطاعهم ناس كثير من 
قريش » فخرجوا قبل البصرة يطلبون بدم ابن عفان » وخرج معهم عبد الرحمن 
الحارث بن هشام » وعبد الله بن الزيير » ومروان بن الحكه2؟ ؛ في أناس من 
قريش » كلكموا أهل البصرة » وحدتثوهم أن عثثمان قثتل مظلوماً » وآنهم جاءوا 
تائمين مما كانوا غلو"! به في أمر عثمان » فأطاعهي عامّة أهل البصرة » واعتزل 

١74/١ : بعدما شهد عليه بالصلاة وهو سكران  انظر تاريخ خليفه‎ ٠ عزله عام تسعة وعشرين‎ )١( 

(؟) كان ذلك سمنة أربع وثلاثين 2 وولى أهل الكوفة مكانه أبا موسى الأشعري : والعذيب ماء على 
هذربة من القادسية . انظر تاريخ خليفة : ٠ ١8٠0/١‏ معجم البلدان ٠‏ 

[(ة كان ذلك في العام الذي قتل فيه عثمان ء» وهو عام خمسة وثلاثين انظر تاريخ : ارمكاء 

(5) أضسيف ما بين الحاصرتين من أنساب الأشراف : :5194/1 2 وذلك من رت عن الزهريى »2 
والتساوة كر له طهنا ! إن ككةا» كرحا سا 

)0 أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق » . أما ما تكلموا به فهو أن عثمان قتل مظلوما مع 


الابحاء بشيء من التهمة الى علي بن أبي طالب ٠‏ انظر أنساب الأشراف : 5719/5 ٠ 52١‏ 


)1 كان الذي أعانهم قُ مكة وساعدهم على الذهاب او المصرة 4 يعلى سس مئنيةه « وكان قدم 
مكة من اليمن حيث كان واليا .ء ومعه مال كثير وزيادة على أربعمائة ناقة ٠‏ إنساب الأشراف : 
5١١ 551/١‏ . 


شت 1:81 يجب 


الأحنف يمن معه من تميم » وخرجت عبد القيس إلى علي” بن أبي طالب بعامة 
من أطاعه](2© . 

وركبت عائشة جملا لها » يقال له عسكر » وهى في هودج قد أليسته 
الدفوف ‏ يعني جلود البقر ‏ فقالت : إنما أريد أن يتحشجثز” بين الناس مكاني» 
قالت : ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال » ولو علمت ذلك لم أقف ذلك 
الموقف أبداً ٠‏ 


قالت : فلم يسمع الناس كلامي » ولم يلتفتوا إلي» » وكان الققنال > فقتل 
بومئد سبعون من قريش'7" » كلثهم بأخذ بخطام جمل عائشة حتى يقتل » ثم 
حملوا الهودج حتى ادخلوه منزلا من تلك المنازل » وجثرح مروان جراحا شديدة» 
وفتل طلحة بن عبيد الله يومئد 9") » وقتل الزبير بعد ذلك بوادي السباع 0 , 
وقفلت عانشه ومروان دمن بتى من فرش ه فقدمو أ المدينة » وانطلقت عائئشهة 


فكان مروان والأسود بن أبى اللبتختشرى على المدينة وأهلها » يعلبان 
ويا ْ 

وهاجت الحرب بين على" ومعاوية » فكانت بعوثهما تتقلدم المدينة » وتقكدم 
مكة للحج ؛ فأيهما سبق فهو أمير الموسم أيام الحج للناس”*2 » ثم إنها أرسلت 
أم حبيبة زوج النبي عَلِكمْ إلى آم سلمة قالت إحداهما للأخرى : تتعالي* تكتب إلى 
معاوئة وعلى” أن يقلعا عن هذه البعوث التي تروع الناس » حتى تجتمع ايأمة 


٠ 58١ , 595 539/5 : الطبري‎ ٠ 5١5/١ : انظر حول ملابسات ذلك : تاريخ خليفة‎ )١( 

)29 7 الفدت الذى قدمه خليفة بن خياط , في تاريخه : ٠.5١5 5١8/١‏ 

(؟) اتهم مروان بن الحكم بقتله غيلة ٠‏ انظر تاريخ خليفه : ٠ 5600/١‏ أنساب الأشراف : 
الك ا 

(4:) قتله رجل من تميم عرف بعمرو بن جرموز ء انظر تاريخ خليفه : ٠ 508/١‏ أنساب الأشراف : 
؟/١د5‏ 7 5ه50ا٠‏ تاريخ الطبمري : 5/5؟ه ‏ هه . ويقم وادي السباع على قرابة خمسة أميال من 
البصرة على الارق الأآخذ الى مكة ٠‏ انظر معحم ما أستعحم ٠‏ 

(0) انار تاريخ خليفة بن خياط : ١/ه؟5؟‏ -55؟5 ٠‏ 


ج2١‏ 
مه با | سه 


على أحدهما » فقالت آم حبيبة : كفيتك أخي معاوية » وقالت آم سلمة : كفيتكر 
عليتا » فكتدت كلة واحدة منهما إلى صاحبها » وبعثت وفداً من قريش والأتصارء 
فأمكا معاوية فأطاع أم” حبيبة » وأمكا علي” فهم> أن يطيع أم” سلمة » فنهاه 
الحسن بن على عن ذلك »؛ فلم تزل بعوثهما وعسّالهما يختلفون إلى المدنة 
ومكة » حتى قتل على رحمه الله تعالى ٠‏ 

ثم اجتمع الناس على معاوية » ومروان” واين* البتختتري يغلبان على أهل 
المدينة في تلك الفتنة ٠‏ 


وكافت ماسر تلان على #بى الى لانن #افااتر يعليها بين بين سبعة بين 
عثبادة الأنصاري  »‏ و كان حامل” رابه الأنصار مع رسول الله ليدم .بوم بدرء 
وغيره [ قيس بن ]227 سعد” بن عبادة ‏ وكان قيس من ذوي الرأي من الناس » 
إلا" ما غلى عليه من"آمر الفتنة » فكان معاوية وعمرو بن العاص جاهدين على 
إخراجه من مصر ء ويغلبان على مصر » وكان قد امتنع منهما بالدهاء والمكيدة ٠‏ 
فلم يقدرا على أن يفتحا مصر » حتى كاد معاوية قيس بن سعد من قبكل علي ٠‏ 

قال : فكان معاوية يحد”ث رجالا من ذوي الرأي من قريش » فيقول : 
ما اتدعت من مكيدة قطة أعجب عندي من مكيدة كايدا'ت” بها قيس بن سعد ء 
من قبل على » وهو بالعراق »؛ حين امتنع مني قيس” » فقلت لأهل الشام : 
لالد وا قد انمو لكاتو إلى رودت فا قينا لتيلااشيعة توتانينا كه 
وتسيحطة 1 الاتوولة ها تلمل احراكي الذن سيممو أن حر زاك بكري 
عليهم أعطيتهم وأرزاقهم » ويؤمّن سربهم"2 » ويحسن إلى كل راغب قدم 


٠ أضيف ما بين الحاصرتين ليستقيم مع السياق ء. واعتمادآ على مغازي الواقدي : "/ه5؟8‎ )١( 
٠ 9// : فتح الياري‎ 

(0) هن كور عر كرس لاطو ينا املس نر اتش و لك ل ةقان ٠‏ انظرها في 
معجم الملدان ٠‏ 

(9؟) في القاموس : السارب الذاهب على وجهه في الأرض ٠‏ 


نح 136 انهه 


قال معاوية : وطفقت آكتب بذلك إلى شيعتي من أهل العراق + فسمع بذلك 
مني جواسيس على »؛ الذين عندي من أهل العراق » فلما بلغ ذلك عليئاً # ونماه 
إليه عبد الله بن جعفر » ومحمد بن أبي بكر الصديق اتكهم” قيس بن سعد » 
وكتب إليه يأمره بقتال أهل خربتا » وأهل خربتا يومئذ عشرة آلاف » فآبى قيس 
أن يقاتلهم » وكتب إلى علي *: أنهم وجوه أهل مصر وأشرافهم » وذوي الحفاظ 
منهم » وقد رضوا مني بأن أوؤمّن سربهم » وأجري عليهم أعطياتهم » وأرزاقهم » 
وقد علمت أن> هواهي مع معاوية » فلست مكايدهي بأمر أهون” علىي” وعليك 
من أن تفعل ذلك ١‏ بهم اليوم » ولو دعوتهم إلى قتالي كانوا قرناء » هم أسود 
العرب » وفيهم نُسر بن أرطاة » ومسلمة بن مخلد » ومعاوية بن حديج الخولآاني» 
فذرني ورأبي فيهم » وأنا أعلم بما أداري منهم » فآبى عليه علية إلا قتالهم » فابى 
قبس أن يقاتلهم » وكتب قيس إلى علي" : إن كنت تكهمني فاعتزلني عن عملك 
وأر “سل إليه غيري » فآرسل الأشتر أميراً على مصر » حتى إذا بلغ القلزم١»‏ شرب 
بالقثلزم شربة من عسل ؛ كان فيها حتفه » فبلغ ذلك معاوية ومرو بن الفا » 
فقال عمرو بن العاص : إن لله جنوداً من عسل » فلما بلغت عليئّا وفاة الأشتر » بعُه 
محمد بن أبى بكر »؛ أميراً على مصر » فلما حثد”ث به قيس بن سعد قادماً أميراً 
عليه كاه ل قنقاة يه زواتانها يوقا ل در ]نلك نقد نات من عند افر عل زا له 
ف الحرب » وإنه ليس عزلكثم إإكاي” بمانعي أن أنصح لكم » وإني مين أمركم 
على بصيرة » وإنى أد“لشك” على الذي كنت” أكايد به معاوية وعمرو بن العاص 
وأهل خربتا » فكابدهم به » فإنك إن كايدتهم بغيره تهلك » فوصف له قيس 
المكايدة التى كابدهم بها , » فاغتشه محمد بن أبي بكر » وخالفه في كل” شيء أمره 
به » فلمكا قدم محمد بن أبي بكر مصر » خرج قيس قبل" دنه ع كا نامور إن 
والأسود بن أبي البختري » حتى إذا خاف أن ؤخذ ويقتل » ركب راحلته فظهر 


إلى علي ٠‏ 


٠ ٠ السويس حاليا‎ )١( 
جه ا 8ت‎ 


فكتب معاوية إلى مروان والأسود بن أبي البختري يتغيكّظ عليهما » ويقول: 
أمددتما عليكاً بقيس بن سعد » وبرأبه ومكايدته » فوالله لو أمددتماه بمائة ألف 
مقاتل ما كان ذلك بأغيظ لي من إخراجكما قيس بن سعد إلى علي” ٠‏ 

فقدم قيس بن سعد إلى علي" » فلما بان له الحديث وجاءه قتل* محمد بن 
أبي بكر ؛ عت رءف" علي أن قيس بن سعد كان يُداري منهم أمورا عظاماً من 
المكايدة التى قصّر عنها رأي على »؛ ورأي من كان يرازره على عزل قيس » 
فأطاع علي قيساً في الأمر كله » وجعله على مقدمة أهل العراق » ومن كان 
بأذربيجان » وأرضها » وعلى شرطة الخمسين الدين اتتدبوا للموت ؛ وبادعه 
أربعون آلف كانوا بابعوا عليئآ على الموت » فلم يزل قيس بن سعد سُد” بمكيدته 
ذلك الثعر حتى قتل علي" ٠‏ 

واستخلف أهل العراق الحسن بن على على الخلافة » وكان الحسن لا بريد 
القتال » ولكنه كان يريد أن يأخذ لنفسه ما استطاع من معاوية ء ثم يدخل في 
الجماعة ويبايع » فعرف الحسن أن قيس بن سعد لا يوافقه على ذلك فنزعه ؛ 
وأمكر مكانه عبيد الله بن العباس » فلما عرف عبيد الله بن العباس الذي يريد 
الحسن أن يآخد لنفسه » كتب عبيد الله إلى معاوية يسآله الأمان » وشترط 
لنفسه على الأموال التى أصاب » فشرط ذلك معاوية [ له ] وبعث إليه ابن عامر 
في خيل عظيمة » فخرج إليهم عبيد الله ليلا » حتى لحق بهم » وترك جنده الذين 
هو عليهم لا أمير لهم » ومعهم قيس بن سعد » فأمكرت شرطة الخمسين قبس بن 
سعد » وتعاهدوا وتعاقدوا على قتال معاوية » وعمرو بن العاص » حتى بشترط 
لشيعة علي” ولمن كان اتبعه على أموالهم ودمائهم وما أصابوا من الفتئة » فخلص 
معاوية حين فرغ من عبيد الله والحسن » إلى مكايدة رجل هو > أهمة الناس عنده 
مكيدة » وعنده أربعون آلآ » فنزل بهم معاوية وعمرو [ و ] آهل الشام أربعين 
ليله ؛ يترسل معاوية إلى قبس » و يذ كتر'ه الله » ويقول : على طاعة من تثقاتلني؟ 
تقول #<قوبا ينى لذ تقاتل على مطاعتة #تفانى فين اذا رق الهو عض ازبان 


ه617 أ مت 


معاوية بسجل قد ختم له في أسفله » فقال : أكتب في هذا السجل » فما كتبت فهو 
لك » فقال عمرو لمعاوية : لآ تعطهٍ وار ا ضر 
الرجلين ‏ : على رسلك » با أيا عبد الله » فإنا لن نخلص نخلص إلى قتل هؤلاء حتى 
| ُقتل عددهم من أهل الشام » فما خير الحياة بعد ذلك ؟ وإنى والله لا أقاتله حتى 
[ لا ] أجد من ذلك بدأ ؛ ؛ فلما بعث إلبه معاوبة بذلك السجل” » اشترط قيس بن 
سعد لنفسه » ولشيعة علي الأمان على ما أصابوا من الدماء. » والأموال » ولم 
بأل معاوية في ذلك مالا” ؛ فأعطاه معاودة ما اشترط عليه » ودخل قيس ومن 
معه فى الجماعة ٠‏ 

وكان بعد" ف العرب حتى ثارت الفتنة الأولى خمسة » قال لهم ذاوأوا 
رأي العرب ومكيدتهم : معد من قريش معاوية » وعمرو » ويُعّدة من الأأنصار 
قيس بن سعد » ويُعّدث من المهاجرين عبد الله بن يديل بن ورقاء الخزاعي » 
ونُعّدة من ثقيف المغيرة بن شعية » فكان مع على” منهم رجلان : فيس بن مسعد 
وعد الله بن ُديل » وكان المغيرة معتزلا” بالطائف وأرضها ٠‏ 

فلما حتكتّم الحكمان فاجتمعا بأذ"ر 2١0“‏ وافاهما المغيرة بن شعبة » وأرسل 
الحكمان إلى عبد الله بن عثمر » وإلى عبد الله بن الزيير » ووافى رجال كثير » من 
قريش » ووافى معاوية بأهل الشام » ووافى أبو موسى الأشعري » وعمرو بن 
العاص » وهما الحكمان » وأبى على وأهل العراق أن يُوافوا » فقال المغيرة بن 
شعبة لرجال من ذوي رأي أهل قريش : هل ترون" أحدا بقدر على أن يستطيع 
أن يعلم : أبجتمع هذان الحكمان » آم لا ؟ فقالوا له : لا نرى آن> أحدا يعلم 
ذلك » قال : فوالله إنى لأظتشتى سأعلمه منهما حين أخلو بهما فأراجعهما » فدخل 
ال مدرو ااي و ا لح ا ا 01 
كيف ترانا معشس المعتزلة7؟ » فإكا قد شككنا في هذا الأمر الذي 

٠ المعتقد أنها درعا الحالية في سورية‎ )0١( 

0) يرى البعض أن الذين اعتزلوا القتال يوم صفين , وأطلق عليهم اسم « معتزلة » هم مع 


تسميتهم أصل الحركة التي ستعرف فيما بعد باسم « المعتزلة » ٠‏ 
دغؤازة حت 


قد تين لك في هذا القتبال :راضتنا تستاني ادا ا 
تجتمع الأمة على رجل » فندخل في صالح ما دخلت فيه الأمة ؟ فقال عمرو : أراكم 
معشر المعتزلة خلف الأبرار » ومعشر الفحكار ٠‏ فانصرف المغيرة » ولم سأله عن 
غير ذلك » حتى دخل على أبي موسى الأشعري ؛ فخلا به » فقال له نحو مسا 
قال لعمرو » فقال أبو موسى : أراكم أثبت الناس رأياً » وأرى فيكم بقية المسلمين 
فانصرف فلم يسأله عن غير ذلك » قال : فلقي أصحابه الذين قال لهم ما قال : من 
دوي رآأي قريش » قال : أقسم لكم » لا يحتمع هدان على رأي واحد ؛ 
وليدعثوان؟ كلة واحد منهما إلى رأبه ٠‏ 

فلمكا اجتمع الحكمان وتكلكما خاليين » فقال عمرو : يا أبا موسى » أربت 
أول ما نقضي به في الحق » علينا أن نقضى لأهل الوفاء بالوفاء » ولأهل الغدر 
بالغدر » فقال أبو موسى : وما ذاك ؟ قال : ألست تعلم أن معاوية وأهل الشسام 
قد وافّو"! للموعد الذي وعدناهم إبكاه ؟ فقال : | نعم » فقال 220 : فاكتبها , 
فكتبها أبو موسى » فقال عمرو : قد أخلصت أنا وأنت على أن نسمى رجلاة بلى 
أمر هذه [ الأمة ] » فسم” يا آبا موسى فإني أقدر على أن أبايك 
طق ناكسا بح #الاتتا ل انو موسي تكش حبسا الثاارن عسي بى القطات 
وكان عبد الله بن عمر فيمن اعتزل0؟ ‏ فقال عمرو : فأنا أسمى لك معاوية بن 
أبي سفيان » فلم يبرحا من مجلسهما ذلك حتى اختلفا لفك امف ترجا 
إلى الناس » ثم قال أبو موسى : با أشها الناس ؛ إني قد وجدت مثل عمرو بن 
عاض ل لفن ل الا رك الي ار ارو 
اتيكساه” آحاتنا فا تخ" منثها )7 ؟“حتى بلغ( تعلكهثيم” فك ون 0 


30 أضمف ما بسن الحاصرتين كينا بستقيم السساق ٠‏ وضمير قال الأولى بعود. على أبي موسلى وقال 
(؟) كما كان قريبا بالمصاهرة الى أبي موسى ٠‏ 

(9) انظر كتابي التأريخ عند العرب : 5١5 ١489‏ حيث أششهر الروايات العربية حول التحكيم ٠‏ 
(5؟) الأعراف : هلا١ا‏ . 

(د) الأعراف : آلا( . 


لاي ةهة! ل 


وقال عمرو بن العاص : با أبشها الناس » إني وجدت مثل أبي موسى مثل 
الذى قال انق راك وتات :1 كلقن ؟ كدرو لطتو انقر ,42 هن ” 
تحتمثوها ككتمثل الحمار يتحثمل” أسثفاراً ) حتى بلغ ( الظكالمين )(20. 
ثم كتب كل واحد منهما بالمثل الذي ضرب لصاحبه إلى الأمصار ٠‏ 

قال الز”“هري عن سالم عن ابن عمر ٠‏ 

قال مَعثمر : وأخبرني ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال : 
فقام معاوية عشيكة” » فأثنى على الله بما هو أهله ثهقا ل : أمّا بعد » فمن كان 
متكلكّما في هذا الأمر فليطلع لي قرنه » فوالله لا يطلع فيه أحد” إلا” كنت" أحق” 
به مئه » ومن أبيه ‏ قال : بعر”“ض بعبد الله بن عمر » قال عبد الله بن عمر : 
فأطلقت حتبكوتي » فأردت أن أقوم إليه » فأقول : نتكلكم فيه رجال قاتلوك وآباك 
على الإسلام » ثم خشيت أن أقول كلمة تفر“ق بين الجمع » وتسفك فيها الدماء . 
وأحمل فيها على غير رأي » فكان ما وعد الله تبارك وتعالى في الجنان أحب” إلي> 
من ذلك كله » قال : فلما انطلقت إلى منزلى » أتانى حبيب بن مسلمة » فقال :2 
ما الذي منعك أن تتشكلكم حين شمعت الرجل يتكلكم ؟ فقلت له : لقداردت ذلك» ثم 
خشيت أن أقول كلمة نر”ق بين الجمع » وتتسفك فيها الدماء* » وأحمّل فيهما 
على غير رأي » فكان ما وعد الله تبارك وتعالى في الجنان أحب” إلى من ذلك كلهء 
فقال حبيب بن مسلمة لعبد الله بن عمر : فداك أبي وآمي فإنك عشصمت » وحفظت 
مما خفت غرثه ٠‏ 


٠. © : الجمعة‎ 1) 


يد 704 ١‏ عد 


بج 6 2 1 
اع ءاهلا 


عبد الرزاق عن متَعتمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال : للا افتتتح 
سول الله يلد خيبر » قال الحجاج بن علاط : يا رسول الله » إن لي بمكة مالام 
وإن لي بها أهلاك » وإني أريد أن آنيهم » فأنا في جل" إن أنا نلت منك » أو قلت 
شيئا ؟ فآذن له رسول الله يرتم على أن يقول ما شاء » فأتى امرأته حين قدم » فقال: 
اجمعى لي ما كان عندك » فإني أريد أن أشتري من غنام محمد عَلِ وأصحابه »؛ 
فإنهم قد استثبيحوا » وأصيبتت" أموالهم » وفشا ذلك بمكة » فانقمع المسلمونء 
وأظهر المش ركون فرحاً وسروراً » قال وبلغ الخبر العباس بن عبد امطاب » فقم” 
وجعل” لا يستطيع أن يقوم ٠‏ 


اك تعر : فأخبرنى عثمان الجزري عن مقسم قال : فآخذ ابن له يشبه 
رسول الله ينه طثر يقال له 5+ ثم » فاستلقى » فوضعه على صدره » وهو يقول : 


حبثّي قثلم » شبيه ذي الأنف الأشم 
نبي” رب” ذي النعم» برغم أنف من رغم 

قال ثابت : قال أنس : ثم أرسل غلامآ له إلى الحجاج : ماذا جئت به » وماذا 
تقول » فما وعد الله خير مما جئت به » قال : فقال الحجاج بن علاط : اقراً على 
ابي الفضل السلام » وقثل" له : فتلثيتخثل” في بعض ببوته لآنيه » فإن الخبر على 
ما يسر”ه » قال : فجاءه غلامه » فلما بلغ باب الدار قال : أبشر » يا أبا الفضل قال : 
فوش العباس فرحا » حتى قبكل بين عينيه » فأخبره بما قال الحجاج » فأعتقه , 
قال : ثم جاءه الحجاج » فأخبره أن رسول الله علد قد افتتح خيبر » وغنم أموالهم» 
153 عت المغازي النبوية )١١(‏ 


وجرت سهام الله تبارك وتعالى في أموالهم ؛ واصطفى رسول الله عَلِكم صفية آبنة 
حليتى” » فآخدها لنفسه » وخيكرها بين أن حتقها وتكون زوجه ء أو تلحق بأهلهاء 
فلختارت أن يكنقها وتكوق زوحة هونن كك نلا كآن الى هاففا + أرذت أن 
أجمعه فأذهب به » فاستأذنت رسول 2 فأذن لى أن 55700 

عنى ثلاث » ٠‏ م أذكر مأ بدا لك نال يجت اب الاصنا كان دجي ون عدن 
ال اتشمر به(١؟أء٠‏ 

فلما كان بعد ثلاث أنى العياس” امرأة الحجاج » فقال : ما فعل زوجك ؟ 
فأخبرته أن قد ذهب بوم كذا وكذاء وقالت : لا ُخزيك الله با آبا الفمضل » لقد 
شق علينا الدي بلعك » قال : أجل فلا يخزيني الله » ولم كن بحمد الله ال 
اها كينا فتم الله تبارك وتعالى خيبر على رسوله عَِل » وجرت سهام الله تعالى 
في أموالهم » واصطفى رسول الله ملِتْمٍ صفية لنفسه » فإن كان لك حاحة في زوجك 
فالحقى به » قالت : أظنك والله صادقاً » قال : فإنى والله صادق » والأمر على 
ما أخبرتك » قال : ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش » وهم يقولون إذا مر" بهم : 
لا يصيبك إلا” خير با أبا الفضل » قال : لم يصبني إلا” خير بحمد الله » قد أخبر ني 
الحجاج بن علاط أن خيبر فتحها الله على رسوله عَل » وجرت فيها سهام الله , 
واصطفى رسول الله مَطلثر صفية لنفسه » وقد سآلنى أن أخفى عنه ثلاث » وإنما 
جاء” ليآخذ ماله » وماله من شيء هاهنا » ثم يذهب » قال : فرد” الله تبارك وتعالى 
الكامة ال لف كانه السلقون كان الثر 088 وخر المسلمون ممن كان د خسل 
به يعروست ا واس أكرا الدان ارس الشر وخر ” المسليون » ورد" الله 
تبارك وتعالى ما كان [ من ] كآبة أو غيظ أو حزن على المشركين20 ٠‏ 


تذخ ينع ين 


)1 أى مر جادأ ٠‏ القادوس ٠‏ 


(؟) هذا الحددىث مقحم في مغازي الزهرىي ليس ا عنه , وأثر الصنعة العباسية واضمح عليه + 


"1 م 


عبد الرزاق عن متعمسر عن الز*هري عن مالك ١‏ بن أوس بن الحدثان 
النصري قال : أرسل إلي” عمر بن الخطاب أنه قد حضر المدينة أهل أببات من 
قومك » وإنا قد أمرنا لهم برضت(2 فاقسمه بينهم » فقلت : يا آمير المومنين ! 
مثر" بذلك غيري » قال : اقبضه أيها المرء* ٠‏ 

قال : فسَيْنا أنا كذلك جاءه مولاه فققال : هذا عثمان » وعبد الرحمن بن 
عوف » وسعد بن أبى وقكاص » والزبير بن العوام ‏ قال : ولا أدري أذكر طلحة 
فالآب يعاذتونعليك قال :"لذن له :+ 

ع سي يا : هذا العباس وعلي” يستآذنان عليك , 
قال : اتمذن لهما » قال : ثم مكث ساعة ء قال كلجا دوحل لفان قال با أمير 
المؤمنين » اقض بينى وبين هذا وهما بومئذ بختصمان فيما أفاء الله على رسوله 
َلِنَهِ من أموال بني النضير ‏ فقال القوم : اقض بينهما با أمير المؤمنين » وأدرح 
كل واحد منهما من صاحبه » فقد طالت خصومتهما » فقال عمر : أنشدكيم الله 
الذي بإذنه تقوم السموات والأرض »؛ أتعلمون أن رسول الله عَم قال : لا نورث» 
ما تركنا صدقة ؟ قالوا : قد قال ذلك » ثم قال لهما مثل ذلك » فقالا : نعم » قال 
لهم : فإني سأخبركم عن هذا الفيء » إن الله تبارك وتعالى خص” نبيكه يَي منه 
0 ا سا ا ا بن كه 


مر 


وكحافت” مل .من" يل و كلا ر كتاب والك: > اللم” ” 00-6 05 
اه من و 0 1 6ه 
0 يشاء*) ) » فكانت هذه لرسول الله مَك خاصة ء ثم والثه ما احتازها 
)١(‏ رضخ أعطاه عطاء غير كثير ٠‏ القاموس ٠‏ 


(9؟) [اأحشسم :5. 


ان 30 


دونكم ؛ ولا استآثر بها عليكم » لقد قسم والله بينكم » وبثكها فيكم » حتى بقي 
منها هذا المال » فكان ينفق على أهله منه سنة ‏ قال : وريما قال : ويحبس قوت 
فلما قّبض رسول الله مَك » قال أبو بكر : أنا ولىة رسول الله َلثم بعده » 
أعمل فيه بما كان يعمل رسول الله يليه فيها » ثم أقبل على علي” والعباس فقال : 
وأتتما تزعمان أنه فيها ظالم ؛ فاجر » والله بعلم أنه فيها صادق بار » تابع للحق ٠‏ 
ثم وليتها بعد أبي بكر سنتين من إمارتي » فعملت فيها يما عمل رسول الله 
لثم وأبو بكر » وأتنما تزعمان آني فيها ظالم » فاجر » و الله يعلم أنى فيها صادق 
من ابن أخيه » وجاءني هذا يعني عليئاً # سألني ميراث امرأته من أبيها » فقلت 
لكما : إن رسول الله ميته قال : لا نورث » ما تركنا صدقة” » ثم بدا لي أن أدفعها 
كما #افاخةت علكا عون فق ومعاقه: تلاق فيها ببنااغين: قنها رسوك الل 
َلِثْرِ وأبو بكر » وأنا ما وليتثها » فقلتما : ادفعها إلينا على ذلك » أتريدان متكا 
قضاءء غير ذلك » والذي بإذنه تقوم السماء* والأرض » لا أقضي بينكما بقضاءر 
غير هذا ء إن كنتما عحزتما عنها فادفعاها إلى ٠ )١(6‏ 
قال" : فغلبه علي” عليها » فكانت بيد علي” » ثم بيد حسن » ثم بيد 
عبد الرزاق عن مَعدمر عن الز“هري عن عروة وعمرة97 قالا : إن أزواج 
النبي مَلِنْهٍ أرسلن إلى أبي بكر بسألن ميراثهن» من رسول الله مَلِقْوٍ » فأرسلت 





٠ أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن طريق الزهري‎ )١( 

(؟) أي الزهري ٠‏ : ظ 

22 أما عروة بن الزبير فمعروف . وعمرة هي ابنة عبد الرحمن ٠‏ وقد ترجم ابن سعد لهما معا ٠‏ 
'انظر طبقات أبن سعد : ونين ٠‏ 


15688 لس 


إليهن> عائشة : آلا تكقين: الله » ألم .بقل رسول الله عَلِنه : لا نورث » ما تركنأ 
صدقة » قال : فرضين بقولها » وتركن ذلك ٠‏ 

عبد الرزاق عن معثمر عن الز“هري عن عروة عن عائشة أن قاطمة والعباس 
أننا آنا مكر » بلتمسان ميراثهما من رسول الله مَلِبَدِ » وهما حينئذ يطلكبان أرضه 
من فدك7© 6 وسهنه من خيبر » فقال لهما أبو. بكر : سمعت رسول اله ع2 
بقول : لا ثورتث ٠‏ ما تركنا صدقه “ ؛ إننا بأكل آل محمد َلِثَرٍ من هذا الما 
وإنى والله لا أدع أ أمرأ رأبت رسول الله يَلِثٍ يصنعه إلا" صنعته ٠‏ 

قال : فهجرته فاطمة » فلم تكلتّمه في ذلك » حتى ماتت » فدفنها علي” ليلا ؛ 
ولم نُؤْذن بها أبا بكر » قالت عاكشة : وكان لعلى من الناس حياة فاطمة حصموه7), 
فلما توفت فاطسة : انصرفت وجوه الناس عنه : فمكثت فاطمة ستة أشهر بعد 


رسول الله مله ثم نوفيت ٠‏ 


قال معمر : فقال رجل للزهري : فلم يبايعه علي” ستة أشهر ؟ قال : لا : 
ولا أحد من بنى هاشم ؛ حتى بابعه على ٠‏ 

فلما رأى على انصراف وجوه الناس عنه » أسرع إلى مصالحة أبي بكر » 
فأرسل إلى أبى بكر أن امتنا ولا تأتنا معك بأحد » وكره أن يأتيه عمر ؛ لما بعلم من 
شدتته » فقال عسر 1 تأتهم وحدك ء فقال أبو بكر : والله لاتينتهم وحدىي 4 
وما عسى أن يصنعوا ١‏ بى ؟ قال اماد ا جار اال الى الي ولع 
دني هاشي عنده » فقام على؛ » فحمد الله وأثتى عليه بما هو أهله » ثم قال : مدنا 
ب سو و موي00 
ساقه الله اليك » ولكنتا نرى أنت لنا في هذا الأمر حقآ » فاستبدءتم به علينا : 





() قرية على مسافة قريبة من المدينة , أفاءها الس على رسوله عله صلى عام سبعة للهجرة .٠‏ 
معدم البلدان . ْ 
)25 أي اختصاص ونصره . القاموس ٠‏ 
حددقلة ايند 


قال : ثم ذكر قرابته من رسول الله م » وحقهم » فلم يزل يذكر ذلك حتى ببكى 
رم ظ 

فلما صمت علي” » تشهكد أبو بكر » فحمد الله وآثنى عليه بما هو أهله » 
ثم قال : أمكا بعد » فوالله لتقرابة رسول الله َي أحرى إلي” أن أصل من قرابتي» 
والله ما ألوت فى هذه الأموال التي كانت بيني وبينكم عن الخير » ولكنى سمعت 
رسول الله َي .يقول : لا نورتث » ما تركنا صدقة” » وإنما بأكل آل محمد كر 
في هذا المال » وإني والله لا أذكر أمرآ صنعه رسول الله ملقو فيه29 + إلا” صنعنثه 


ال شاء الله «٠‏ 


وي اللاعنة» واشديلت > وبا نح بول .مقى إلى الى بكر قباية قاين الاين 
إلى علي" » فقالوا : أصبت وأحسنت » قالت : فكان الناس قرسا إلى على” حين 
قاو الك و دروا 


٠. أي في المال‎ )١( 


لاك 1 سد 


1 اعمط ل 


عبد الرزاق عن مَعثمّر عن الز*هري قال : كان عمر بن الخطاب لا يترك 
أحداً من العجم بدخل المدينة » فكتى المغيرة. بن شعبة إلى عمر : أنْ عندي غلامآ 
نحكار“! » نقاشاً » حد"آداً » فيه منافع لأهل المدينة » فإن رأيت أن تأذن لي أن 
أرسل به » فعلت” » فأذن له » وكان قد جعل عليه كل يوم درهمين » وكان تُدعى 
آنا اث *لثؤة » وكان مجوسيئا في(22 أصله » فلبث ما شاء الله » ثم إنه أتى عمر 
بشكو إليه كثرة خراجه ؛ فقال له عمر : ما تحسن من الأعمال ؟ قال : تجكار ؛ 
نقكاش » حدكاد » فقال عمر : ما خراجك بكبير في كنه ما تحسن من . الأعمال » قال: 
فمضى وهو يتذمّر » ثم مر " به وهو قاعد » فقال : ألم أحتدكث ث أنك تقول : لو 
شئت أن أصنع رحى” تطحن بالريح فعلت » فقال أبو لؤْلؤة : لأصنعن” رحى” 
تتحدث بها الناس » قال : ومضى أبو لؤلؤة » فقال عمر : أما العبد فقد أوعدني 
آنآ » فلما أزمع بالذي أزمع به » أخذ خنجرا ء فاشتمل عليه » ثم قعد لعمر في 
زاوية من زوابا المسجد » وكان عمر بخرج بالسحر فيوقظ الناس بالصلاة » فمر 
ف معاي لهرة. فتلي اولع فدات 2 اتسداعر: 2 تحت سر“ته » وهى التي قتلته » 
وطعن اثنا عشر رجلات ؛ من أهل المسحد » فمات منهم ستة » وبقي منهم سته ء 
لين عي له 

قال متعثسر : وسمعت غير الز“هري يقول : ألقى رجل من أهل العراق عليه 


ثرتسآ » فلما أن اغتم فيه نحر نفسه ٠‏ 


٠ هناك روابات تنذكر أنه كان نصرانيا‎ )١( 


/ا"1 سب 


قال مَعثمّر : قال الزهرى : فلما خثشى عمر النزف » قال : ليتصل* 
بالناس عبد الرحمن بن عوف ٠‏ ش 

قال الز'هري : فأخبرني عبد الله بن عباس قال : فاحتملنا عمر أنا ونفر” من 
11 ظؤظغ2 منزله » فلم وس حى اأسفر + فقيال. 

جل : إنكم لن تفزعوه بشيء إلا” بالصلاة » قال : فقلنا : الصلاة با أمير الم منين؛ 
ال ذفنت ينيد :2 قال ؟ سان الاين 0 
الإسلام لأحد ترك الصلاة ‏ قال : وريما قال مَعثمّر : أضاع الصلا قا ثم 
صلتى وجرحه يثعب(١‏ دما » قال ابن عباس : ثم قال لي عمر : اخرج » فاسأل 
الناس من طعنني ؟ فانطلقت : فإذا الناس محتمعون ؛: ه فقلت : من طعن” أمير 
انين ؟ .فالا ينه ابو لؤاء صقي نه دعاقم المنيرنة بح اقنسة اه (ريجنيت الى 
عمر وهو يستأني أن آنيه بالخبر » فقلت : با أمير المؤمنين » طعنك عدو" الله أبو 
لؤلؤة » فقال عمر : الله* أكبر » الحمد لله الذي لم بجعل قاتلى بخاصمنى بوم القيامة 
في سجدة سجدها لله ؛ قد كنت أظنة أن العرب لن تقتلني » ثم آتاه طبيب » فسقاه 
نبيدأ » فخرج منه » فقال الناس : هذه حمرة الدم ؛ ثم جاءه آخر » فسقاه لبنآ ‏ 
فخرج اللبن بصلد9") ؛ فقال له الذي سقاه اللين : اعهد عهثد”ك با أمير الموْ منين؛ 
فقال عمر : صدقني أخو بني معاوية22 ٠‏ ظ 

قال الزهري عن سالم عن ابن عبر : ثم دعا النفر الستة : علياً » وعثمان ٠‏ 
وسعدا ؛ وعبد الرحمن ؛ والزبير  »‏ ولا أدري أذكر طلحة أم لا فقال : إني 
نظرت في الناس فلم أرء فيهم شقاقاً » فإن يكن شقاق فهو فيكم »؛ قوموا , 
فتشاورواء ثم أمثروا أحدكي2”7 ٠‏ 





٠ القاموس‎ ٠ أي ينزف‎ )١( 

(؟) أي يبرق وييص ٠‏ النهاية لابن الآثير . 

إفة انظر طبقات ابن سعد : ؟/؟8605- 9054 . 

(؟) كان طلحة غائبا عن المدينة , ثم كان عدد الاحياء هن الصحابة العشرة سسبعة ,» اسستبعد منهم. 
عمر ١١‏ وعمة سعية إن زيد بن عو و بن نعين ٠‏ انظر طبقات أبن سعد 5*5 ٠.‏ 


2 


قال مَعثمّر : قال الز“هري : فأخبر ني حُميد بن عبد الرحمن عن المسور بن 
مخرمة قال : أتاني عبد الرحمن بن عوف ليلة الثالثة من أيام الشورى » بعدما 
ذهب من الليل ما شاءء الله » فوجدني ناما » فقال : أيقظوه » فأيقظوني » فقال : 
آلا آراك نائممآ » والله ما اكتحلت دكثير نوم منذ هذه الثلاث » اذهب » فادع لي 
فلاناً وفلاناً » ناساً من أهل السابقة من الأنصار » فدعوتهم » فخلا بهم في المسجد 
طويلا » ثم قاموا ٠‏ ثم قال : اذهب » فادع لي الزبير » وطلحه » وسعداً » فدعوتهم» 
فناجاهم طويلات » مم قاموا من عنده ثم قال : ادع لي علياً » فدعوته 
فناجاه طويلا/ » ثم قام من عنده » ثم قال : ادع” لي عثمان فدعوته » فجعل يناجيه» 
فمأ فر“ق بينهما إلا" أذان الصبح » ثم صلتى صهيب27© بالناس ٠‏ 

فلمكا فرغ » اجتمع الناس إلى عبد الرحمن » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
أما بعد » فإنى نظرت في الناس » فلم أرهم يعدلون بعثمان » فلا تجعل با علي” , 
على نفسك سبيلا » ثم قال : عليك با عثثمان عهد* الله وميثاقة » وذمته » وذمة 
رسوله مَللنَو أن تعمل بكتناب الله » وسئنكة نبيته مَل » وبما عمل به الخليفتان من 
بعده ؟ قال : نعم » فمسح على بده قبابعه » ثم بابعه الناس » ثم بابعه علي » قم 
خرج » فلقيه ابن عباس » فقال : ختدعت , فقال علي” : أو خدبعة هي ؟٠‏ 

قال : فعمل بعمل صاحبيه(؟2 ست لا يتخترم شيئاً إلى ست سنين » ثم إل 
الشيخ رق » وضعف ؛ فغثلب على أمره ٠‏ 

قال الز“هري : فأخبر ني سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر ولم 
مركن عله ك3 تلت لحن لل عن + اكيت إلى المرير اق" كك 
وأبي لؤلؤة وهم0» تجي" فبغتشهم فثاروا » وسقط من بينهم خنجر له رأسان ) 

)١(‏ صهيب الرومي ٠‏ من كبار الصحابة , أوكل اليه عمر قيادة الصلوات حتى يختار أهل الشورى 

وعدا مو ( 


(؟) أي عمل عثمان بعمل أبي بكر وعمر مدة سست سبنوات ٠‏ 

2590 ز عيم المقاودة الفارسسيه للمسلمين بعد القادسسة 4 أسره المسلمون بعد نهأو ند 0 وأرسلوه لي 
المدينة حيث تظاهر بالاسلام 2 وهو متهم بالتعاون مع جفينة النصراني بتدبير مؤامرة قتل عمر / وبدخل 
البعض في هذه المؤامرة كعب الأحبار ٠‏ انظر طيقات ابن سبعد : “/رهه5 -501 ٠.‏ 

(5) كانوا في احدى حدائق النخيل في المديتة متسمتر بن يتآمرون ٠‏ 


لداءةة1ا | 


وا ا و اس جدارسر ل له 
على السيف » حتى أنى الهرمزان » فقال : اصحبني حتى ننظر إلى فرس لي » 
وكان الهرمزان بصيراً نالخيل » فخرج يمثي دين يديه » فعلاه عبيد الله بالسيف » 
فلما وجد حر" السيف قال : لا إله إلا الله » فقتله » ثم أتى جِثفيئئة” » وكان 
نصرانيآ » فدعاه » فلما أشرف له علاه بالسيف » فصلب [ بين ] عبنيه » ثم أتى 
ابنة أي لؤْلوْة » جارية صغيرة تدتعي أل سلام فققئلها » » فأظلمت المدينة بومثد على 
أهلها » ثم أقبل التسنيه ا 5 في بده وهو بقول : والله لا أئرك في المدينة 
]وله ممرع رس براقم كد اف وادرر عن الواعرين عادر ا جتاون 
له : ألق السيف » وبأبى », وبهابونه أن يقربوا منه » حتى تاه عمرو بن العاص » 
فقال : أعطني السيف » با ابن أخى » فأعطاه إباه » ثم ثار إليه عثمان فآخد برأسه 
فخاضيا9؟؟ :جنر عدن الناس ستهيا + ظ 

فلما و*لتى> عثمان قال : أشيروا على> ف هذا الرجل الذي فتق في الإسلام 
فا فتق ؟ ن يعنى عبيد الله بن عمر ‏ فأشار عليه المهاجرون أن يقتله » وقال جماعة 
من الناس أقثدل” عمر أمس وتريدون أن تتبعوه انه اليوم» أبعد الله 
الهرمزان وحدصنة » قال : فقام عمرو ١‏ بن العاص .فقال : نا أمير المؤمنين » إن ألله 
:قد أعفاك أن يكون هذا الأمر ولك على الناس من سلطان » إنما كان هذا الأمر 
ولا سلطان لك » فاصفح عنه با أفتن اللامنيق + قال - فتفر”ق الناس على خطبة 
غمرو.» وودى2 عثمان الرجلين والجارية ٠‏ 

قال الزهري : وأخبرني حمزة بن [ عبد الله قال ]0؟» عبذ الله بن عمر : 
لا ل ا ل لير زان وجلفينة ٠‏ 

000( أي مجردا مشهورا ٠‏ 

٠ أي أخذا بناضية بعضهما البعض‎ )١( 

639 اياف الح 


55078 


قال الزاهري : وأخبرني عبد الله بن ثعلبة ‏ أو قال : ابن حليفه ب 
الخزاعي' ٠‏ » قال : رأيت الهرمزان رفع بده يصلتّي خلف عمر ٠‏ 
قال معمر لي : فقال عدثمان : آنا و لي المرمران وجتديه 


والجاريه » وإني قد جعلتهم دية” 


. 05/١ : انظر : طبقات خليفه‎ ٠ كان ثعلبة بن صعير والد عبد الله حليفا لبني زهره‎ )١( 
. 503/5 : الاصابة‎ ٠ 1327 ١70/8 : تهذيب التهذيب‎ ٠ 575/5 : الاستيعاب‎ 


د الاا ب 


ا 1 


| عبد الرزاق عن مَعثمّر عن الز”هكري عن سالم عن ابن عمر قال : دعا عمر 
ا و يي ا و0 
شقافاً » فإن 5007 5007 اما يؤمرون أحدكم أيه 
المح لطي يار من أمر الناس با على” ؛ فاتق الله » ولا تحمل بنى 
قال مَعتمّر : وقال غير الزهري : لا تحمل بنى أبى ركانة على رقاب الناس٠‏ 
قال ع عدي حو يوني 
موا و 
ولم يُدخلني عمر في الشورى ؛ فلما أكثر أن يدعوني : قلت : آلا تتكقون الله . 
أَنَؤْ مرون وأمير المومنين حي” بعد ؟ قال : فكانما أبقظت عمر » فدعاهم . فقال 
أمهلوا ؛ ليتصل” بالناس مهيب : ثم تشاوروا ء ثم أجمعوا أمركم في الثلاث 
واجمعوا أمراءء الأجناد : فمن تأمكركم من غير مشورة من المسلمين فاقتلوه ؛ قال 
لال الم ا 
إلا كان بعض الذى يقول237 ٠‏ 


٠. حلمسث أورد الرواية عن الزهري‎ ٠ "2 سسلمقت رواته محزوءا 9 انظر طبقات ادن سبعك : كر‎  )١( 


1/5 ل 


قال الزهري : فلما مات عمر اجتمعوا » فقال لهم عبد الرحمن بن عوف : 
إن شئتم اخترت لكم منكم » فولكوه ذلك » قال المسور : فما رأيت مشل 
عبد الرحمن » والله ما ترك أحداً من المهاجرين والأنصار » ولا ذوي غيرهم من 
ذوي الرأي » إلا استشارهم تلك الليلة230 ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأحكام بمعناه عن الزهري عن المسور 


1# سب 


عبد الرزاق عن متعمر عن الز همرى قال : أمكر رسول الله عدم أسامة بن 
اللدعلى حيس عه بحس ابن الحكاي نو اازرين : فقبض النبي يله قبل أن بمضي 
ذلك الجيش : فقال أسامة لأبى بكر حين بويع له ولم سرح أسامة 
حتى بويم لأى بكر فقام فقال : إن النبي عل وجكهني لما وجّهنىي 
نه»ء وإني أخاف أن ترتده العرب : فإن شئت كنت” قرياً ملك حتى 
تنظر » فقال أبو بكر : ما كنت لأر*د” أمرأ أمر به رسول الله يَ# » ولكن إن شت 
أن تأذن لعمر فافعل ٠‏ فأذن له » وانطلق أسامة بن زهد ء حتى أنى المكان الدى 
أمره رسول الله مده » قال : فآخذتهم الضبابة » حتى جعل الرجل منهم لا يكاد 
بصر صاحبه » قال : فوجدوا رجلا من أهل تلك البلاد » قال : فأخذوه يدائهم 
الطريق حيث أرادوا » وأغاروا على المكان الذي أمروا » قال : فسمع بدلك 
الناس » فجعل بعضهم ,يقول لبعض : تزعمون أن العرب قد اختلفت » وخيلهم 
بمكان كذا وكذا ؟ قال : فرد” الله تارك وتعالى بذلك عن المسلمين » فكان 
تُعصَى بالإمارة17» حتى مات » يقولون : بعشه رسول الله ملِنْهِ ولم ينزه 
حتى مات ٠‏ 

عبد الرزاق عن مَعثمّر عن الز”هثري قال : لما استشخلف عثمر” تزاع خالد 
ابن الوليد » فأمر آأبا عبيدة بن الحراح » وبعث إليه بعهده وهو بالشام يوم 
اليرموك » فمكث العهد مع أبي عبيدة شهرين لا يعتر”فه إلى خالد » حياء” منه , 


)١(‏ يروى بأن عمرا كان عند ما يلقاه بعد ذلك يبادره بقوله : السلام عليك أيها الأمير ٠‏ (انظر 
البداية والتهاية :5/ه0٠؟ ٠.‏ 


1975 سب 


فقال خالد : آخرج أيها الرجل عهدك » نسمع لك ونطيع » فلعمري لقد مات 
[ أحّتب” ]| الناس إلينا » و“و*لثى أبغض الناس إلينا » فجعله أبو عبيدة على الخيل ٠‏ 
عبد الرزاق عن مَعتمر عن الز'هتري عن سالم عن ابن عمر ٠‏ 
قال معمر : وأخبرني ابن طاووس عن عكر مه 4 بن خالد عن ابن عمر 
قال : دخلت على واو 10 ا ل فتلت كن كان.مو اهر التتسامن 
الى أخشى أن نص يد تدعئه حتى بدهب ) 


3-4 


تلم قرا اللشكيا نج لظي فيا ل قدا لقي وها سك ره , 


عبد الرزاق عن معكمر عن أبوبف السختيانىي ع: ن حميد بن هلال » قال : 
لا كان بوم القاديية كان على الخيل قيس بن مكلشوح السدى ورعان ال حاله 
المغيرة بن شعبة الثققي » وعلى الناس سعد بن أبي وقاص »؛ فقال فشن #الجبنك 
شهدت بوم الر مو 5-8 ودوم اجنادين م و دوم تبان 0 و دوم فح 27) 4 فلم ل 
كال لوم عديداً ؛ ولا حديداً . ولا صنعة” لقتال ؛ والله ما يثرى طلرفاهم . فقال 
المغيرة بن شعبة : إن هدا زبد من زبد الشيطان » وإنا لو قد حسانا عليهم فد 
جعل الله عضوم , على دعص ؛ فلا الثفيتكك إذا حلمت” عاسع م ار احكانئ أن تحمل 
حم انين ل ور د 0000 
قال فقام رجل » خقال ' الله آكبر » إني لأرى الأرض من ورانهم فققال 
المغيرة : إجلس ؛ فإن القيام والكلام عند القتال فتشسل » وإذا أراد أحدكم أن 
000 رمحه ؛ ثم قال : إني هازة رانتي ثلاثاً » فإذا هززتها المرة 
الأولىفتهيكؤوا؟ نمإذا هززتها الثالثةفتهيكؤوا للحملة ‏ أو قال : احملوا ‏ فإني 


٠ أي تقطر ذؤابتاها ماء‎ )١( 
سلف هذا في خير التحكيم , فلينظر‎ 88 
تاريخ الطبريء‎ ٠ فتوح البلدان‎ ٠ انظرها في فتوح الشام للأزدي‎ ٠ من أيام فتوح السام مشهورة‎ )9( 
٠ (؟) لم يذكر المرة الثانية‎ 
رةه 13ت‎ 1 


حامل : قال : فهزها الثالثة » ثم حمل » وإن عليه لدرعين » قال : فما وصلنا إليه 
حتى أثأى فيهم227 بطعنتين وفقئت عينه299 » وكان الفتح » قال : فجمل الله 
بعضهم على بعض حتى يكو نوا ر*كاماً » فما تشاء* أن تآخد رجلين » واحد منهم 
فتتمتله إلا” فعلت ء 


٠ اللسان والقاءوس‎ ٠ أثأى فيهم : قتل وجرح‎ )١( 
٠ (؟) جاءت كلمات هذه اأروابة ف الأصل كلها مصحفة ء. ولعل ما أثبتناه هو الصواب‎ 


الاثلاا لب 


روقَاما سه عَلْله 


عبد الرزاق عن عر عن أيوب عن عكرمة وأبي يزيد المديني » أو أحدهما 
شكه أبو بكر أن أسماء ابنة عشميس20 قالت : لما أهديت فاطمة [ إلى ] 
على” الم نجد في ببته إلا" رملا مبسوط » ووسادة حشوها ليف » وجرءة » وكوزاء 
1 فارسل النبي يله إلى [ علي | : لا تحدرثن” حدثا أو قال : لا تقر ن5 أهلك # 
حنلى آتنك » فجاء اللبي ري 2 طلثر » فقال : أثي» آخي ؟ فقالت آم أيمن # وهي أم* 
| أسامة بن زيد » وكانت حيشية » وكانت امرأة صالحة ‏ : با نمى " الله » هو أخوكء 
وزو”حته ابنتك ؟ ‏ وكان النبى طَلِئْرٍ آخى بين أصحابه » وآخى بين علي ونفسه ب 
قال : إن ذلك يكون با أم أيمن » قال : فدعا النبي مَلِلْهِ بإناء فيه ماء* » فتقال 
فبه ما شاءء الله أن يقول » ثم نضح [ على ] صدر علي” ووجهه » ثم دعا فاطمة » 
ما شاء الله أن 00 ني ا أنكعحتكر أحب” أهلى 
يبي ار 1 » قال الا اي ول تم 
با رسول الله » قال : أجتت كرامة ارسول الله مَلِثرٍ مع ابنته ؟ قالت : نعم » إن 
الفتاة ليلة شبنى بها » لا بدك لها من امرآة :تكون قريبآ [ منها ] » إن عرضت حاجة 
أفضت بذلك إليها » قالت : فدعا لي دعاءء إنه لأوثق عملى عندي » قم قال 
لعلي” : دونك أهلك » ثم خرج » فو >لكى ؛ قالت : فما زال يدعو لهما حتى توارى 
يي 
)١(‏ هي زوجة جعفر بن أبي طالب , خلف عليها بعد استشهاده في مؤته أبو بكر الصديق » فولدت 
له محمدا ٠‏ ثم تزوجها بعد وفاته علي بن أبي طالب ٠‏ انظر طبقات ابن سعد : 8/٠8؟ ٠‏ طبقات خليفة بن 
خباط : 881/5 ٠‏ الاصابة : 550/5 ٠‏ الاستيعاب : ٠ 5١١/5‏ 
لالا/اا ب المغازي النبوية (؟١)‏ 


عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء البجلي عن عمّه شعيب بن خالد عن 
حنظلة بن سمرة بن المسيب عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال : كانت فاطمة 
تتدكر لرسول الله صل عَم » فلا يتذكرها أحد إلا" صد” عنه » حتى ,سوا منهما ». 
قلقي سعد بن معاذ عل فقّال ٠‏ : إني والله ما أرى رسول الله مَلْثَمٍ يحبسها إلا" 
عليك » قال : فقال له علي* : لم ترى ذلك ؟ قال17) : فوالله ما أنا بواحد مسن 
بع ا ع ا ولا 
وعاد 10ل لساري إلدي تترفق بها عن دينه ‏ يعني يتألفه بها إني لأول 

من أسلم » فقال سعد : فإ عر عاك لخر تجتها متي ذإن ذلك قرا ال 
فأقول ماذا ؟ قال : تقول : جئت” خاطباً إلى الله وإلى رسول يرنه فاطمة بنت 
محمد َيِه » قال : فانطلق على” » فعرض على النبي مملِنَهِ وهو ,يصلى ؛ [ فلما 
قضى النبي يَهِ صلاته بادر ]0 ليقل حصر ء فقال النبي مَك : كآن» لك حاجة” 
با علية ؟ قال : أجل » جئت خاطبا إلى الله ورسوله » فاطمة ابنة محمد [ عَلَِهٍ ] » 
فقال له النبى مله : مرحبآ » كلمة ضعيفة ٠‏ 

ثم رجع علي" إلى سعد بن معاذ » فقال له : ما فعلت ؟ قال : فعلت الذي 
أمرتتني به » فلم ,يزرد* على أن رحب بي كلمة ضعيفة » ف قال سعد : أتكحك 
والذي بعثه بالحق + إنه لا خلف الآن ؛ ولا كذب عنده » عزمت” عليك لتأتينته 
غداً » فتقولن” با نبى نبي الله » متى نبتني ؟ قال على : هذه أشد” من الأولى » أو 
[ 3 ربجي سيول انا بجا جتى قال #زقن كن امرقك 6 اطق رطا ف نال 
با رسول الله ! متى نبتني ؟ قال : الثالثة0" » إن شاء الله ء ثم دعا بلالا” » فال : 
با بلال » إنى زو_جت أبنتي ابن عمّي » وأنا آحبة أن يكون من سكة أمتى . 
إفلعاء االظأمام عند القاخ هقان القع بع تكن" وامتم وناردة النداد ار بخمينة” + 
فاجعل لي قصعةت لعلي أجمع عليها المهاجرين والأنصار : فإذا فرغت منها فالذتني 





ش )١(‏ أي علي ٠‏ 
(؟) أضيف ما بين الحاصرتين كيما ستقيم السياق ٠‏ انظر سيرة ابن اسحق :555 0 897؟ . 
(5) أي الليلة الثالثة ٠.‏ ش 


لاحمماا | 


بها » فانطلق ففعل ما أمره » ثم أناه بقصعة. » فوضعها بين يديه » فطعن رسول الله 
ملت ف رأسها » ثم قال : أدخل علي” النا س زافكة> زفكة 2١7‏ , ولا تعادرن” زفككه 
إلى غيرها ‏ يعنى إذا فرغت زفة” لم تعد ثا نيهة فحعل الناس يردون » كلما 
فرغت زفكة وردت أخرى » حتى فرغ الناس » ثم عمد النبي مَل إلى ما فضل منها 
فتفل فيه » وبارك » وقال : با بلال » احملها إلى أمكهاتك7" » وقثل” لهن” : 
كثلئن” » و أطتعمئن - من غتشيتكتن” ٠‏ 

ثم إن النبي ِنَم قام حتى دخل على النساء » فقال 0 
بن على > وقد طمتخن» منزلتها مني » وإني دافعها إليه الان إن شاء | 
فدو نكئن“” ابشكن”» فقام النساء* فغلكفتها من طببهن © وحتليكّهين” ف 2 

النبي ِنَم دخل » ؛ فلما رآه النساء ذهبن و | كان ] بينون” وبين النبي ع 
سا سياس وو وا الا 
من أنت ؟ قالت : أنا التي أحرس ابنتك » فإن الفتاة ليلة يثبنى بها » لا بد لما 
من امرأة تكون قربا منها » إن عرضت لها حاجة » وإن أرادت شيئآ أفضت بذلك 
إليها » قال : فإني أسأل إلهي أن يبحرسك من بين بديك » ومن خلفك » وعن 
بمينك » وعن شمالك » من الشيطان الرجيم » ثم صرخ بفاطمة » فأقبلت » فلكا 
رأت عليتآ جالس] إلى جنب النبي وَلِنَةِ ختفررات » وبكت » فأشفق 
النبي لَه أن يعون بكاؤها لأن عليآ لا مال له » فقال النبى عَلِتر : 
ما يمبشكيكر » فما ألوتك في ننسى » وقد طلبت لكر خير أهلي ؛ والذي نفسي 
سده لة لقد زوجتكه سو مي او ارسي 
فقال النبي مَل : تتبنى بالمخضس”2© فامئليه ماءء » فأتت أسماء* بالمخضب 
فملأنه ماأء” » ثم ل ل 0 
فأخذ كفا من ماء فضرب به على رأسها » وكفا بين ثدييها » ثم رش" جلده 
)١(‏ أي فئة تلو أخرى ٠‏ 


(؟) أي زوجات النبي أمهات المؤمنين ٠‏ 
(9*) وعاء يوضع به الماء للاغتسال ٠‏ 


دا لاا ب 


وجلدها » ثم التزمها فقال : اللهم” إنها منتّي » وأنا منها » اللهم كما أذهبت عنتي 
الرجس » وطهكرتني » فطهدّرها ٠‏ 

ثم دعا بمخضب آخر » ثم دعا علي » فصنع به كما صنع بها » ودعا له كما 
دعا لها » ثم قال : أن" قُوما إلى بيتكما » جمع الله بيتكما » وبارك في سر”كما , 
وأصلح بالكما » ثم قام فأغلق عليهما بايهما بيده ٠‏ 


قال ابن عباس : فأخبرتني أسماء* بنت عميس أنها وهقتة وسنو ل الله يرلا » 
فلم يزل يدعو لهما خاصة » لا ُشركهما في دعائه أحدا » حتى توارى في حجره ٠‏ 


عبد الرزاق عن وكيع بن الجراح قال : أخبرني شريك عن أبي إسحاق » أن 
عليئآ لا تزوج فاطمة » قالت للنبي مَِتهِ : زوجتنيه أعتيمش عظيم البطن » فقال 
النبي مله : لقد زوجتكه وإنه لأول أصحابي سلما » وأكثرهم علما ؛ 
وأعظمهم حلمآ ٠‏ 

عبد الرزاق عن مَعثّمر عن الز"هري عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد 
أخبره أن النبى ونه ركب حماراً على إكاف(2 تحته قطيفة فدكمة9؟2 » وأردف 
وراءه أسامة 5" 3 » وهو بعود سعد بن عمادة فى بنى الحارث بن الخزرج 0 
وذلك قبل وقعة بدر » حتى مر" بمخلط7؟ فيه من المسلمين » والمشركين عبدة 
الأوثان » واليهود » وفيهم عبد الله بن أبي [ بن ] سلول » وفي المجلس عبد الله بن 
رواحة » فلما غشيت المجلس عحاجة الدابة خمر”9؟» عبد الله بن أبى” أتفه 
برداثه » ثم قال : لا تغتبروا علينا » فسلكم عليهم البي َيل نم وقف 1 
فدعاهم إلى الله » وقرأ عليهم القرآن » فقال له عبد الله بن أبتي” : آيتها المرء” ع 
ألا أحسن من هذا » إن كان ما تقول حقآ » فلا تؤذ ا في مجلسنا » وارجع إلى 





٠. اكاف الحمار برذعته‎ )١( 
. (؟) كسسماء غليظ منسوب الى قرية فدك‎ 
. أي مجلس فيه أخلاط من الناس‎ )6( 
٠. وضع الخمار . أي غطى‎ )5( 
ظ 64م سل‎ 


رحلك » فمن جاءك” منكا فاقصص عليه » فقال ابن رواحة : اغشنا في مجالسنا » 
فإتا تحب" 2 ذلك » فاستب"” اس ا ل ا 
يتوائبوا فل يزل رسول الله مَلِثْر يخفضه.م(2 » ثم ركب دابته حتى دخل على 
سعد بن عبادة » فقال : أي" عد ”» ألم » نسمع ما يقول أبو حثباب ؟- يريد 
ممما ور ا ا 
وأمااع 6 افر لله لقد أعطاك الله الذي أعطاك » ولقد اصطلح أهل 00 
أن متوتجوه » بعنى نُمّشكوه » فيعصّبوه بالعصابة2© » فلما رد الله تبارك 
وتعالى ذلك بالحق الذي أعطاكه شر ق2©0 بذلك » فلذلك فعل بك ما رأيت » فعفا 
عنه رسول الله مَلَِم ٠‏ ْ 


والحمد لله وحده وصلكى الله على سيد نا محمد و آله وصحية 


٠ أي يسكنتهم‎ )١( 
٠ (؟) لفظ يطلق على القرية 2 ويريد بذلك المدينة‎ 
٠ كانوا يعصبون رأس رئيسهم بعصابة فيها بعض الاحجار الكريمة أو اللؤلؤٌ‎ )6( 


(5) أي ص به ٠‏ 


ب10ما ع٠‏ 


حم 


لعاممة 
الفهارس الع 


الآيات القرآية. 

أل عم 

الأعلام 

07 ا لقراسة 
الم ةم وأ ر 
ر 0 


لاث“ام1 ب 


هما 


كما 


١ /الم‎ 


ةا 


١ /اة‎ 


الآبات القرآسة 


الآية' الصفحة الآية الصفحة 


والل. علبي اتنا الذى اناه 

وأذ يعدا كم الله أحدى الطائفتتين 
وإذ يمكر بك الذين كفروا 

إذا جاء نصر الله والفتح 

أذن للذين بقاتلون ٠.٠٠‏ 

اصدع بما تؤمر 

اقرأ باسم ربك الذي خلق 
وألقينا على كرسسيه جسداً 

ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله 
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم 
ألم يجدك يتيما فآوى 

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح 
إن الذين جاءوا! بالافك ٠.٠‏ 

إلا اكفيناة. المستيز نين 

انا نحن نز لنا الذكر 

حتى اذا أخذنا متر فيهم 

حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب 
الحرمات قصاص 

الذين استجابوا لله وللرسول 
الذين قال لهم الناس إن الناس 
رب اغفر لي وهب لي ملكا 

والر كب أسفل منكم 


سبح لله مافي السموات والآارض ١10؟/‏ 


السهر 'الحراء.. بالقنهر الحراءم 


8 ] قصير حمبل والله المستعان. 
:/, وضاقت عليهم الآارض بما رحست 
15 قتل أصحاب الأخدود 
4 قد كان لكم آية في فئتين 
ه١٠١‏ وكفى الله المؤمنين القتال 
5:/ | ولا بأتل ألو الفضل ٠.٠٠‏ 
5 لقد تناب الله على النبي 
١ ١‏ لين لك.هن الآمن شميء 
5 | ليقطع طرفآ من الذين كفروا 
/ ما أغنى عنه ماله وما كسب 
؟ ١‏ ما أفاء الله على رسسوله منهم 
5 | وما كنت نتلو من قبله من كتاب 
؟ ١‏ وما محمد إلا رسول قد خلت 
: / ما يبدل القول لدي 
مثل الذين حملوا التوراة 
5 | هو الذىأنشأ لكم السمعوالابصار 
ه”, هو الذى كفف أبديهم عنكم 
7 وعد كم ألله مغأ نم كثيرة 
, وعصيتم من بعد ما أراكم 


8 | ياأهل الكتاب تعالوا ال ىكلمةسواء ٠‏ 


9 ]| باأأبها الذينآمنوا إذاجاء كم اللؤ منات 
نوب با أيها المدتر 


5 | ويوم بعض الظالم على بديه 
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آه 
ع 
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1١/٠. 


ال 


الصفحة | الشطر الآول 
الشطر الأول 


فقثم شسه ذى الآنف الأشم 


أجر الآخرة 
1 | هذه الحمال لا حمام 
/ 


كلما ل 


الأعلسلاام 


أبن أبجر ١5/8‏ 

أبى بن خلف 5359 ٠/٠١‏ 

ابنة أبى لو لْوْحَ ١/٠‏ 

ابراهيم الخليل 54-1١١‏ 

أحنادين ه/ا١‏ 

١١ الآحماش‎ 

الأحابيش ٠ه‏ 

احمدكل/ا _/ا/ا كلما 

أحمد بن حثيل 55 

الأحنف بن قيس ١٠5‏ 

7١١ أذاحر‎ 

أذر بيجان لاه١‏ 

أسامة بن زيد ١1/5 1١65١11١9‏ ب 
١/٠‏ 


استانبول ؟*؟ 

"١ 55 5١ ابن اسحق‎ 

أبو اسحق ١581١55‏ 

بنو أسد 3١‏ 

أسعد بن زراره 5 ٠١‏ 

أشياء نت عمسن لت :#8 أ نأ 
١8٠١  ا١الك  ١ا/لا/ل ١1‏ 


أاسماعبل بن شروس 51؟١‏ 


الأسود بن أبي اليختري 6:5 5ه 


/اه ١‏ 
الاشتر النخعى ١653‏ 
أصحاب السمرة ؟41 
أم رومان 7- زينب بنت عبد دهمان 
أبو أمامه -520 بن زراره 
الامبراطورية البيزنطية ١١‏ 


الامراطورية الفارسية ١١‏ 

أمة أبئة خالد 985 

آمنة آبنة وهب 9؟؟ 2 595 5١٠‏ 

أمية بن خلف 5195 ب 316 

بنو أمية ١1‏ اه 580 ١55506‏ 

أميمة ابنة خلف 45 

أنس بن مالك 5؟ -58 596١١ب‏ 
ه3١ ١١١‏ 


ه-١٠١5‎ 5٠ -895--88 515 الانصار‎ 
١560-1١55-5١15 
١ ؟/‎ 

الأوسن ؤلاى +1١5‏ ؟١‏ 

أم أيمن 7 أم أسسامة بن زيد /ا/ا١‏ 

أبوب السختياني 55- (١١50-5350‏ ب 
١/6 ١55-١4‏ 


بدر »5 358 15 ١لا‏ 75 - 
هما _ ثلا ١ا١١  ١١8‏ 


٠١ البحرين‎ 

بديل بن ورقاء ؟ه 

بدريره مولاة عائشة ١١9‏ 

سر بن أرطاه ١65‏ 

بصرى /ه 

أبو بكر الصديق 1١6‏ 552 ااه ب 
5ن 3 مم8 لاك 58 هس 
5اس لع اب كدان اانه 
١1١5-1١١8-٠6١5 ٠١‏ 
لك ا ل ل 
ن 1١55-١515-1١5١‏ 
/ا5١ ١١١ 1١6٠١-1١58‏ 
١1/5 1١353-1١535621‏ 
١/1‏ 


أبو بكر بن عبد الرحمن ٠٠١‏ 


بالإلم! ب 


بنو بكر هلا لام با 4٠‏ 

بلاد الشام ٠١‏ 

بيت المقدس 559 -8؟١‏ 

بيروت ا 

شوك هلا ١ا١٠‏ _الا١٠ ١١١5‏ 
بنو نيم ١١‏ 

55٠ تيماء‎ 

0 ١1١ ١535 ثابت البناني‎ 
4١-1١1 تثقيف‎ 

جابر بن عبد الله 56٠‏ 594 

الجحاسة "ه١١‏ 

جبريل عليه السلام /١‏ 

جزيرة العرب ٠١‏ 

الجعرانه 45 

جعفر بن أبى طالب 93 _ /الا١‏ 
جغينة 1539 ١1/١‏ 

بنو جمح 1١‏ 

ل ال 

أبنو جندل بن سهل 00 
أبو جحهل 355-35 
الحازث بن حاطب 45 
لوق الحارث سس الخزرج 55 

الحارث بن عامر 515 آ 53/8 

الحارث بن عبد المطلب /1؟ 

الحباب بن المنذر 535 ١‏ 

أبو حباب ح عبد الله بن أبي 
الحيشه ه١١‏ 9553507 ١6١٠ ١١١‏ 
الحجاج بن علاط لأا 0 


١ 0 


الحديسية ٠ه‏ ١ه‏ 485 لام 
حرا 5 

٠١5  ”5ه الحرة‎ 

حسن بن حسين ١15‏ 

الحسن بن على ١15 ١6ال 88 5١‏ 


حسسان بن ثابت ١١5‏ 
الحسين بن علي 84 ١15‏ 


كال 


حفصة أم المؤمنن 1١5315١‏ -٠ل/ا١اب‏ 
ه/ا ١‏ 

ليه 0 

خلييهة السعدية ؟ ١‏ 

خبراة الآسية ١م‏ 

حمزة بن عبد المطلب 315 

حمزه بن عبد الله ١1١ 1١55‏ 

حميد بن عبد الرحمن ١151‏ 

حنظلة بن سمرة ١1/8‏ 

حنن 845-5415 

ع ”م 

بن الز بير >5 

خالد بن سعيد بن العاص 57 - 11 


غالد مين الو لمك امات لالب كم ب كك 
١و‏ عه ١هذ‏ ب ]ها 
١/6 5‏ 


اخني نق عد 1-517 


خديحة بنت خويلد 5115 -55-0-ب-25ا ب 
5 560 
خربتا ١68‏ 
الخرطوم ٠‏ 
نو خزاعه .هلام - +5 
جراعي تن اسرد 11 
بنو الخزرج تو 11 
حر كط اذا 
دحية الكلبى ١8م‏ 
ابن الدغنه لاة ‏ 1/8 
دمشق لا 8 ١"‏ 
بنو الدثل ٠١١‏ 
ذات السلاسل ١٠6٠١‏ 
ذكوان ه86 
ذو الحشفه 60٠‏ 
ذو المحاز ٠٠١‏ 


ممأ سب 


1١1١ 1 


الرجيع 71 دنو سعد بن بكر 1٠‏ 

رعل ه4ة سعد بن عسادة 5/ا ب ١5١ ١5٠١‏ س 
رقية بنت النبي ؟5 4384 ا 186-١١15‏ 
بنو أبي ركانه ١1/5‏ فل 
أبو رهم بن عبد المطلب ١١8‏ سعد بن معاذ 1/9 ١١5 - 850-481١‏ 
الروحاء 5م ١/8‏ 

ريطة بنت صخر ١١8‏ سعد بن أبي وقاص >*5 1١١375-1١‏ 
الرياض / ١٠+‏ 9لا _ ىكذا ب كلاا ب 
الزبير بن العوام 000 ه/د١‏ 


١65: ١55-1١١١ 65 


ظط_مدط_ك؟ معان را 1 


زمعه بن الأسود 1 سكية بن المسي 15 قات 
أبو زميل - سماك الحنفي 45م 85-8١6‏ اام 
الزهري ( مخمد بن مسلم ) 55 5520 ب 1١*05‏ ورا 


17-6 حرا مدا 


ا ب ع را أبو سفيان بن حرب 08- 153-5350 ب 
2 ف 0 ا | لاما مما 5 ب 8١‏ - 
6 اه - 8ه ١553ل‏ /ا4884- ١58-59-4‏ 
ات ١م‏ كل مخض ١8م ١‏ 
45 6046-4860 ١ك‏ شان ين عيعة ان ذه 
عو_ كوو مه_ ... _ سج .| سفيان.بن عبيته ٠‏ 

سقيفة بني ساعدة ١١١ ١56‏ 
١١5-١١١١ 5‏ اا ماري | 5 
نادت برو م نا 2 ال 53 وإنن اي العميى 


١ 1‏ ات 
ل 20 7 أبو سلمه بن عبد الرحمن 


0 | ١55-1١55١556 161١ 
١65-1١١ 571 أم سلمه أم المؤمنين‎ اىو١.‎ ١6٠١ ١5/011613 


أبنو سفيان سس الحارث 5ع 


355-86 ةا 134 58 
١15 ١5 1١71-8‏ | بنو سليم 00 
١/6‏ /ا/ا١‏ سليمان بن عبد الملك 15؟ 
زدد بن حاراثة م6 سليمان النبي ١591١548‏ 
رد سن 5 سماك الحنفي مه 
زدد بن دثنه /1- 4+ سهل اليتيم 5 ٠١‏ 
زينب ابئة جحشس ١١7‏ نا 
زينب بنت النبى ؟5 سهل بن سبعد 5 ١‏ 
زينت بنت عبد دهمان ١١59‏ سسهيل بن عمرو 615 
سالم بن عبد الله 5؟  9١. ١53‏ | سسهيل اليتيم ٠١5‏ 
١/51‏ سوق حباشه "5 


لاكم!ا سب 


ابن سيرين ١59‏ 

1١6١-1١6١ ٠١9 7ب‎ 5:٠ الشنام‎ 
١1/25  ١ه5 مها‎ _ ١6ه‎ 

شرحبيل بن حسنة ١6١" ١١6١‏ 

شعيب بن خالد ١/8‏ 

شنوه 59 

الشوط /ال/ا 

شيبه بن رسعه 15-15 

صفوان بن أميه 5ه 45 

صفوان بن المعطل /ا١١١‏ 

صفية أبنة حبي ١15‏ 

صهيب الرومي ١75-١77”‏ 

أبو طالب 5١5٠1١51١5‏ 

ابن طاووس ١3١-1١55”‏ ه/ا١‏ 

الطائف ١1‏ ه/ا ١851ه١‏ 


الطبري 5؟ 

طلحة بن عبيد الله 1551 “ه١١ ١١5‏ 
١18-15‏ 

ظفار /ا١؟‏ 


عاأصم بن ثانلت /ا1 - 18 ه48 

عاصم بن عمرو 31 

عامر دن فهيره ٠١١‏ 

بنو عامر بن لؤي 5٠‏ ؟ه 

بنو عامر 319 ظ 

عائقية آم الأامنين اكه ةا ذا 
اناك اران كك اراد كت لوا كك 
1ع 15 10ت 


١16 85 

العباس بن عبد المطلب 5532-١5‏ - /48- 
كم مقت لقي 2و 
الاج لكاب 1لا يثات 
5 


بنو عبد بن عدي ٠١١‏ 

عبد الرحمن بن أزهر 55 

عبد الرحمن الآوزاعى 5؟ ‏ ٠؟‏ 

عبد الرحمن بن أ دكن ون اك ا ك2 
2 | 


نس مسي سي صم سمي 


عبد الرحمن بن عبد القاري 2 ١‏ 

عبد الرحمن بن عوف 98 4؟١‏ 
١5٠‏ ا ه5١‏ ااا ما١ا‏ 
لسعاي الل اال ل ١‏ 

عبد الرحمن بن كعب بن مالك 15 
١6١1097 ١و١" _ ٠٠١5‏ ١لا‏ 
١‏ 


عرد ال حمن سس أبي ليلى 5 ١‏ 

عبد الرحمن بن مالك المدلحى ٠١١‏ 

عبد الرزاق بن همام 11725 51 
8ه ؟١ا ‏ 16 د ١أأا‏ ب 
لكات ارات الات امد مات 
الاك تلاى ققتى الى 56 
م ا عمد اما 
115 -؟؟١ا‏ 3 9؟9؟١ا  ١55١‏ 
ل ل ارا ا 2 
م ار كك ا د 1 الك 
اع 207 1 
١١١  ا١ا١١‎ ١5٠١ 4 168‏ 
15 ةا "لاا هل/ا١‏ 
/ا/اؤ _ثملما١ا‏ 


بنو عبد القدس ١١5‏ 


عسنه الله.,فن أ ايت الاب 5/ا بد 
ما ١٠١‏ -؟؟ ١‏ -_ كلما 


عبك الله عن آنيس. ١1١551195‏ 
عبد الله بن بديل ١6/8‏ 

عبد الله بن أبى بكر ١535‏ 

عبد الله بن تعلبه 55" ١٠/١‏ 

عبد الله بن جدعان ١"‏ 

عبد الله بن جعفر 5؟ 95130 - ١601‏ 
عبد الله بن الحارث ١٠5‏ 

عبد الله بن خطل 6٠‏ 

عبد الله بن رواحه هم ١8 1١8٠‏ 
عبد الله بن الزبير ١6/8 1١5‏ 
عبد الله بن زمعة 1١5١‏ ؟:؟١ا‏ 

عند الله بن سعد ١6:5 5٠‏ 

عبد الله بن طارق /31 

عبد الله بن عامر ١٠05‏ ل/اه١‏ 


ل198٠‎ 


عبد الله بن عباس 8ه 0 85١-١١‏ 
ل م الا ل ور ا الاي 2 
١8 ١25‏ 355ل لاطا 
١/6‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب /١‏ 

عبد الله بن عبد المطلب 5؟ 

عبد الله بن عتيك ١١5  ١١*‏ 

عبد الله بن عمر 515 ١5868 0 ١5:50‏ ب 
كك رون ا ىلك لوك 
١/١ 11‏ _"ل/ا١ا ‏ مل/ا١ا‏ 

عبد ألله بن مسعود ٠/8‏ 

عبد المطلب بن هاشم 57/1١5‏ 5807 
لذن 

بنو عبد المطلب ١١5‏ 

بنو عبد مناف 355 ١ه١ا‏ 

أبو عبيدة بن الجراح 
١6٠‏ ١ه‏ 

عسيدة بن الحارث 585 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة همه 857 
١5١ ١5١11١١‏ ث١‏ ل 

اوس 
عبيد ألله بن عمر ١1/٠‏ 
عتبه دن ربعه 55 55 هخ 


ا ا 
١7/5 ٠٠‏ 


عثمان الجزري 0-560 995382-55 
١1١‏ 

عثمان بن عفان 9٠‏ 9350 ه550١‏ 
١*5 ١٠١5-6‏ 3 5ة ا ب 
١15-5١66‏ _ مل/ا١ا‏ "لاا 

بئنو عدى ١‏ 

١6+ العذيب‎ 

ا١هالا_ا1١ه5‎ 1٠68 165“ العراق‎ 
١ 1 7/- 


العرب /41 ١٠6١ 155---45١5--‏ ا 


١7/546 
0ه‎ 85١ 535 "5 عروة بن الزبير‎ 
لمات كلاب فقي‎ 2017 
الكاجن اكايه عدا على‎ 
031 
0 


لكي ل 0 


عروة بن مسعود الثقفي ؟'ه ‏ له ل 

العزى 88 

عصية ه946 

عسفان ٠ه‏ ا /اثا _ كثكلىمق 

عسكر ( جمل عائشة ) ١٠١5‏ 

ْ ٠١58 العقنة‎ 

عقبة بن أبى معبط 5557-55 

عكرمه بن خالد 5ه 35:5 17/5 ال 
١١١‏ همل/ا١ ‏ /ال/ا١‏ 

عكرمه بن عمار مه 

عكاظ 5٠‏ "هم 

علقمه بن وقاص ١١53‏ 

العلاء ء بن عيزار 58 ١‏ 

علي بن الحسين بن علي ١115‏ 

على بن زيد بن جدعان ١١١‏ 

على بن أبي طالب 55 5ه 8ه ب 
يي كان الى كن 


متا اا ل ا ب 
اه 15 558 وت 
1١5١١ 1١55-4‏ -ل«#ه١ا ‏ 


هه١ ‏ ا5مثه١ا_لاأها ‏ 
لك را لاي ب الا 0 
١/5 1١1355-51‏ _لالا١ا ‏ 
١‏ كثلا١ا ‏ ١لم١‏ 

عمان م/ 

٠١ عمان‎ 

عمر بن الخطاب 5350-15١6‏ -ل!ا5 5:8 
6 3 أه "5م _ م7 _ 8١‏ - 
4خ 8656 ه6١١‏ -- ١55‏ ب 
اا 151 قات :ات 
ا لعا الا رع كت 
١3565 ١15‏ ةا -58ةا 
١/5" ١7/١ 15‏ _"8/ا١ا ‏ 
١,2:‏ 

عمر بن عبد العزين 55 593" _ بوبم 

عمرة أبنة عبد الرحمن ١*5”‏ 8" 

عمرو بن أمية الضمرىي 59 202 

عمرو بن أبي سمفيان الثقفي 1 

عمرو بن الز بير 45 


ب هاس 


١5١5-1١5١ ٠6٠ عمرو بن العاص‎ 
١608 ١هال‎ ١ها١‎  ا١هه‎ 
١٠/١ ١5 

أبو عمرو بن العلاء ٠١‏ 

بنو عمرو بن عوف ٠١5‏ 

عغمرو بن ميمون الآودى ١55‏ 

عمير بن سعد الآنصارىي ١6”‏ 

عويم بن ساعدة ١515‏ 

عياض بن غنم ١١5‏ 

عيسى عليه السلام 59 7 ١+٠ ١53‏ 

عيينه بن حصن /٠١ 1١‏ 

غار ثور ٠١١‏ 

غار حراء ع 

آل غالب 84م 

غدير الأشطاط ٠‏ 

يسان 5-5 .ىه ١‏ 

٠/9 غطفان‎ . 

الغميم ١ه‏ 

| 00 0 

قاطمه انة السيى "5 لالم 88 | 
١/8 -ا١الال- ١38-1١‏ ا 
١7‏ 

١ ١ا/ه فحل‎ 

فروة بن نذاته الحذامى ؟؟ ا 

الفضل بن عباس 37١١‏ ظ 

قلان بن سلمه ١١5‏ ظ 

ظ 


١6١ ينوفهن‎ 

الفادسسة *؟ 

القاسم بن محمد /ة ١‏ 

القاعرة لا 

أن اك 6 ايو 122 ا 13513 سه 
ا ا ا نا 

أبو قناده ١١5١-1١١١-5١١5‏ 

قدرك ١1م‏ ش أ 

فوبنئن 117 ؟ يي ا 


8١ 518-3685355‏ دا 
الاي ساي تلقام لاسي اد 
اح معز محت أيه هد 
؟ ١594-5‏ الها ١٠١5‏ ا 


ا 
هه ١‏ ْ د 


١٠م‏ خم - 5ق ده 


القصواء ( ناقة النبي ) 0١‏ 
قضداعه 9/ 


قطر م/ 
قبس بن سعد ه68١1 1١912‏ -الا5ة١‏ ب 
0104 


قيس بن مكشوح ١10‏ 

قمصر 625 

بنو القس ١٠١‏ 

أبنو كبشة|ة 

الا حا 0 
الكديد /61١‏ 

كسترى 605 

كس بن الأش 11 


بنو كعب بن لوؤي 05-260٠‏ 


كفي ين امالك لالآلى الاقةا مون كاب 


١٠ 
18 كلت‎ 
5» أم كلثوم بنت النبي‎ 
نو كناته 5ه ذاه‎ 
الكو دت /ا‎ 
اللات "اه‎ 


أوالبانة اا 3 


بنو لحبان /ا1 58 

أبنو لهب ١١‏ 

أبو أو ؤلؤة/ا1 ١1١5-١318-1١65‏ 
الليث بن سنعد 5 5 تت ١57‏ 
مالك بن أنس 1١-5٠55‏ 
مالك تن أوسن ١15‏ 


بالك بن مدو 121 

اي كد 0 

مجك د عد الى نونغي الرسيرة ١27‏ 
دنو مخزوم 7١1--١5ا‏ 

بنو مدلج ٠١١‏ 


المدينة ١5‏ ب 5٠0‏ الاه 8 16 الا 
هلا اكلا 5/ا 6م همب 
كم الام - ١٠١5 ٠١5‏ - 
/ط ١85 - ١1١8-٠١‏ هاا 
اك سم ايل 

هرارة بن ربيعة ٠١/8‏ 

.همروان بن الحكم 6ه دا ١ه‏ ا #9هة١ا‏ - 
٠6:‏ _لاأه١‏ 

المسجد الاقصى 5/8 
بن أثاثة 1١4‏ ؟؟١‏ 

أم مسطح ١١/8‏ 

مسلمة بن مخلد ه٠١‏ 

المسور بن مخزمة ٠ه‏ 0 ١ه ١1١5‏ 
١‏ 

المسيح عليه السلام ١١‏ 0 

مصرلا١-؟:ه١١-‏ لها 5و١‏ 

معاذ بن جبل ١٠١ ٠/‏ 

معاوية بن حديج ١١51‏ 

معاوبة بن أبى سفيان 5؟ 0530 ١6:0‏ 
١:‏ ه١ه١١‏ ا5ه١‏ - لاه١ا ‏ 
١5١-١١56٠04‏ 

بنو معاوية ١517/‏ 

المعرور بن سويد ١55‏ 

هعمو انن راشد 5 ات الاك 7ت 55ت 
ه: دا5ةة: 58 -55 0ه 
١ه‏ 5ه لله 5”ث5-هتة 335 
/ا5 58 ١م‏ 7/5 ك7 
١‏ 5085-7 ١ك‏ 
95-9680-9595 995 
1١١1١ ١٠١5 ١٠0١‏ 
؟ ١55-1١١5 ١١8 ١١‏ 
اع ١55‏ -خ5؟ 1١5١ - ١‏ 
اا 698( ١35:‏ ه١١‏ ب 
١55-1١538١55 86‏ 
ه:١-55١-ا5:9١-5:8١-‏ 
0 مها ١506‏ - ١ةثة١ا ‏ 
١355-0‏ ةا ةا 


مكل سح 


ما و5 _؟لا١ا ‏ ملا١ا ‏ 
/ا/ا ١‏ 


العنق تيا 2ت المتدن بن عمرو 

بنو أبي محيط ١175‏ 

المغرب >*“؟ 

المغول م/١‏ 

المغيرة بن شعبة “اه ب ١65 --1١560©‏ - 
-1١18- ا١االا_ ٠ه56؟- ١4‏ 


١1 
١9 بنو المقدرة‎ 

قسم مولى أبن عباس 34-77 111 

مقيس الكنانى 

525 78 مكة‎ 
-5١-485-85-38-51/ 
ب‎ ١١5” ١57-59-4 
١١-5 

مكحول ( الامام ) /1؟ 


مكرز بن حفص 05 
جعفر 314 ظ 


المنذر بن عمرو 865 


االيادررة اح ااا 11ت 


١ 7/1 


مهجع مولى عمر 18 
موسنى عليه السلام ٠١5 - 59 ١1/‏ 


١9 


النسى 1١5-1١51 52---031١0-5١‏ - 
0 ه6١-5(‏ ل /ا١ا-18١- ١5‏ - 
ين م .0 شت ار شك ار ا 
بامط_ ١ع‏ -5: د ه: لاة ‏ 
بم - 5:95 .٠ه‏ اكه كه ب 
“ه _ 5ه 


)١7( المغازي‎ 


النبي ون اه _لاه _ له - 55 -_ 
*ث55-هة_كة_ لاد 
15 ٠ن‏ ال كعلم_ ال 

5 ل هلما كلا لال خم 
481-8١-5‏ 6م 8م 

65م لام لخم كم اه 


هذيل لا5 2 
الهرمزان 15 -ء/ا١ا‏ _١لا١ا‏ 

أبو هريره 55 ١ه‏ //اة5 

هشام بن عبد الملك 8؟ ‏ 595 _ »+ 
هشام بن عروه 316 

هلال بن أمية ٠١9 5١١48‏ 


95-95-55 هه_ لاه 
مكاج كات ميان من 
٠١56‏ ه١٠‏ للا 
٠١9-٠4‏ ١٠١ظ1-_‏ آلا 
0 
١5١16‏ ١ك1اطا_‏ "ا 
يفاك تك ال ري 
١5-1١1١-١١55"‏ 
2-6 ؟5ه١ا-‏ ١3ا_؟لا‏ 
؟5- 1١33-1١55‏ ودا 
:/اا لالاغا اغا ولا 


٠١١ النصارى‎ 

بنو النضير 1/2 4 17/5 8/13 ١8‏ 
نعيم بن مسعود /٠١‏ 

نوقل بن خويلد 3115 

١6 ١59 بنو هاشم‎ 


هوازن 4595-5١‏ 
وادي السباع ١١5‏ 

الواقدى ١؟‏ 

ورقه بن نوفل 9؟ ‏ 155 40 
الوليد بن عبد الملك 5" [ 
الوليد بن عتبه 515 

الوليد بن عقبه ١١6“‏ 

الوليد بن المغيرة 5١‏ 517 

الوليد بن يزيد 9؟ 

وهب بن منبه ١١ ١‏ 

يثرب ح المدينة 55 

يحيى بن العلاء ١17/4‏ 

ابن أبي يحيى ١١‏ 

١/ه‎ 1١١/5 اليرموك‎ 

يزيد بن أبي سفيانٍ ٠١» 1١6١‏ 
أبنو يزيد المديني ١‏ 

يزيد بن معاوبة ه" 

١691١6١5٠١ اليمن‎ 


١١١ ١١6١ 1 


ب19480 ل 


اليتوى 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
المقدمة / أهموقائعالسيرة السو بةباختصار 5ل 
ما جاء في حفر زمزم /5 وقعة أحد 7/1 
ذكر من عبد المطلب 07 | وقعة الأحزاب وبني قريظة 0 4ه" 
كاعن. يكشسف أمر النبي وهو غلام 5٠‏ وقعة خيبر ١‏ 1 
حادثة شق الصدر :5 عمرة القضضاء هم 
حبر منيهود تميم يكش فأمرالنبي 5*6 فتح مكة ١م‏ 
أعادة بناء الكعبة ١‏ غزوة الفتح 81م 
زواج النبي من خديبحه 5 قصد النبي هوازن 5 
أولاد 2 من خدبحه 5 وقعة حنين 45 
نزول ل 5 من هاجر الى الحبشيه 45 
النبي وورقة بن نوفل 04( مالقه أبو بكر في مكة 1 
بيت خد دحة في الجنة هه الهجرة الى المدينة 5 
رؤية النبيلورقة بن نوفلبالمنام 40 | خبر سراقة بن جعشسي ١‏ 
أول من امن د 1 تأسيس مسبحد المدينة ٠١‏ 
اسلام عمر بن الخطاب 2 الآذن بالقتال ١٠١‏ 
اشهار عمر لاسلامه /5 حديث الثلاثة الذين خلفوا ث٠‏ 
الاسماء م/ من تخلف ع نالنبيفي غزة تنوك ١١١‏ 
فرض الصلوات 5 مقتل سملام بن أبي الحقيق 1١١‏ 
وصف النبي للأنبياء السدض حدانبث الآأوس والخزرج ١ ١‏ 
شاهدهم ف الاسراء 5 حدنث الآفك ١1١1‏ 
حبر الحدرسة كك حديث أصحاب الآخدود. 7 ١‏ 
ظ خبر أبيى بصير عتبه بن أسبيد /اه حديث أصحاب الكهف ١1‏ 
عبن يعر ذل خظيع "الرروم 4 | بنيان بيت المقدس ١‏ 
أبنو سفيان وهرقل همه بدء مرض رسيول أئله ١.6‏ 
كتتاب النبي الى هرقل ْ 16 بيعة أبي بكر 55 
وقعة در 535 لول خيس ف لعل الشورى ه١١‏ 
من أسر 08 07 - تلان 530 ببعة أبي 0 م ١‏ 
وقعة هذيل بالرجيع لا5 بيعة على لآبي بكر 8 ١‏ 
مقتل أبي --22 535 غزوة ذات السلاسل 
وقعة بني النضير 07١‏ وخبر علي ومعاوية ا 


8,6 سب 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة. 


بعث أسسامة بن زيد ١‏ | حديث الحجاج بن علاط ١1١‏ 

الشسام 5و١‏ خصومة علي والعباس ١‏ 
بعث خالد بن الوليد الى العراق ١١١‏ | بيعة علي لآبي بكر هآ 
تحويل خالد بن الوليد الىالشام ١١١‏ | حديث أ بي لؤُلوْة يندلا 
عل غير لالد ف الولية ١6‏ ا حال الشورى 138 
قدوم عمر بن الخطاب الجابية خلافة عثمان 22 318 
وعزله شرحبيل ٠٠5‏ | حديث الشورى ‏ هن 
الفتنة الكبرى ومقتتل عثمان *6 | غزوة القادسسية وغيرها 17 
مهركة الجمل ١١‏ | عزل خالد من قبل عمر ىا 
أحوال على بعد صفين ١‏ معركة القادسسية ه/ا ١‏ 
حلافه الحسين بن علي /بأذهة ١‏ تزويج فاطمه بايا 1 
ذووا رأى العرب مه ١‏ من أخبار عبد ألله دن أبي م3 
التحكيم ' م١‏ 


ساكة!ا سس 


مراجع التحقيق والدراسة 


ابن الآثير الجزري ( أبو الحسن علي ) 
الكامل في التاريخ ‏ القاهرة » م ااه 
ابن الأآثير ( مجد الدين المسارك ) 
النهاية في غريب الحديث ‏ المكتبة الاسلامية 
الازدى ( محمد بن عبد الله ) 
فتوح الشام ‏ القاهرة : ١ 1/٠‏ 
ابن أسحق ( محمد ) 
السير والمغازي ‏ بيروت : ١51/5‏ 


الأصفهاني ( الحسن بن عبد الله ) 
ا : ١514‏ 


لسر ال ات ا 
الأنصاري ( عبد القدوس ) 
آثار المدينة المنورة ‏ دمشق : ه؟9و١‏ 
ابن أببك الدواداري ( عبد الله ) 
الوافي بالوقاتد بطل ٠‏ مصورة ‏ يروت 
البخاري ( أبو عبد الله محمد بن اسماعيل ) 
١‏ صحيح البخاري ‏ دار الفكر ‏ بيروت 
؟" _التاريخ الكبير ‏ حيدر أباد 
ابن بكار ( الزبير ) ١‏ 
١-جمهرة‏ نسب قريش ‏ القاهرة ‏ دار العروبة 
؟ الأخبار الموفقيات ‏ بغداد : ١91/1‏ 


7 526 :565أ1 
؟ ‏ فتوح البلدان ‏ القاهرة : ؟955١‏ 


الحاسر ( حمد) 
أبو على الهجري وأبحاثه في تحديد المواضع ‏ بيروت : 1١93/8‏ 


اللةا ب 


ان جل ( امك ف على 
١‏ تهذيب التهذيب ‏ حيدر أباد : 717756 ها 


؟ ‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ب ط ِ مصورة دار الفكر ‏ بيروت 
الحر بي ( الامام أبو اسحق ) 
كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة ‏ بيروت : ١9539‏ 
ابن حزم ( على بن أحمد ) 
١‏ جمهرة أنساب العرب ‏ القاهرة : ١95535‏ 
؟ جوامع السيرة ‏ القاهرة ‏ دار المعارف 
كتاب المسند ‏ ط ٠‏ مصورة ‏ ببيروت 
الخضزا 
الخشني ( أبو ذر بن محمد ) 
شرح السيرة النبوية ‏ القاهرة : 559 اه 
ابن خلكان ( أحمد بن محمد ©" . 
واعييق ري اا الا 
عه اه 
ابن خياط ( خليفة ) 
١‏ تاريخ خليفة بن خياط ‏ دمشق : ١955/8‏ 
؟ ‏ طبقات خليفة بن خباط ‏ دمشق : /51و١‏ 
الدارمى ( عبد الله بن عبد الرحمن ) 
سنن الدارمى ‏ دار أحياء السنة النبوبة 
الدوري ( عبد العزيز ) 
بحث في نشسأة علم التاريخ ‏ بيروت ‏ المطبعة الكاثو ليكية 
الذعبي ( محمد بن أحمد ) 
ال الآول ) القاهرة : ه/91١‏ 
5 دول الاسلام ‏ حيدر أباد : ١9515‏ 
:- ميزان الاعتدال ‏ القاهرة : ١9575‏ 
الرازي ( أحمد بن عبد الله ) 
تاريخ مدينئة صنعاء ‏ دمشق : ١91/5‏ 
الزبري ( المصعب ) 
نسب قريش - القاهرة : ١16195‏ 


الزر 0 


دامة!ا | 


زكار ( سهيل ) 
التأريخ عند العرب ‏ دمشق : ؟/51١‏ 
سزكين ( فؤاد ) 
تاريخ التراث العربي ‏ القاهرة : ١51/١‏ 
ابن سعد ( محمد ) 
بقات ‏ بيروت : ه16١‏ 


السهيلي ( عبد الرحمن بن عبد الله ) 

الروض الآانف د ط ٠‏ مصورة ‏ ببروت 
الطبري ( محمد بن جرير ) 

تاريخ الرسل والملوك ‏ ط ٠‏ دار المعارف _ القاهرة 
ابن العماد ( عبد الحى ) 

شذرات الذهب . بيروت ‏ المكتب التجاري 
ابن قدامة المقدسي ( عبد الله ) 

سر ب ل : 11/1 ١‏ 
الكتاني ( عبد الحي الكتاني 

التراتبب الادارية ل 
ابن كثير ( اسماعيل بن عمر ) 


البداية والنهاية ‏ القاهرة : ١9515‏ 
كحاله ( عمر رضا ) 

معجم الو لقين ‏ ط ٠‏ مصورة ‏ ببروت 
المراغي ( الحسين بن عمر ) 

تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة ‏ القاهرة : ه6ه9١‏ 
الخزى ( بوسف ) 

تهذيب الكمال نسسخة خطية خاصة لدي 

السعوات زو لحني على إن الصييوع 
أن هله ر وه 

التيجان في ملوك حمير ‏ حيدرأباد : /1ا5 اه 
اللنديم 
القذاى ر الحس بن امد 

صفة جزيرة العرب ‏ ببروت : ١1/5‏ 
الواقدىي ( محمد بن عمر ) 

كتاب المغازي # اكسفورد : ١935‏ 
اليافعي ( محمد بن عبد الل ) 

مرآة الحنان وعمرة النقظان + حيدرأباد : 1١9159‏ 


9ة! سس 


